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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

ا:  

الحمــــد الله رب العـــــالمین .. والصـــــلاة والســــلام علـــــى ســـــیدنا محمــــد وعلـــــى آلـــــه 

  أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ... 

قرآن الكریم وحى االله تعالى على خاتم المرسلین سیدنا محمد، وهو المعجـزة فإن ال :وبعد

إنَِّـا  (تعـالى الخالدة ما دامت السموات والأرض  وأن االله جل  ذكره تعهد بحفظـه فقـال 

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحَاَفظُِونَ  لْناَ الذِّ   ." ٩سورة  الحجر آیه  " )نَحْنُ نَزَّ

مـــان، بمـــا حـــواه مـــن تناســـق  بـــدیع فـــى ذكـــره للأحكـــام وإعجـــازه لا ینقضـــى علـــى مـــر الز 

والأخـــلاق، والتشـــریع، والقصـــص، والأخبـــار، والآیـــات  الكونیـــة، وعبـــادات، ومعـــاملات 

  ..... إلخ .

هذا .......  ولقـد دفعنـى إلـى كتابـة هـذا البحـث أننـى أثنـاء مطـالعتى فـى كتـب التفسـیر 

، فقــــد فســــر الكثیــــر مــــن -ل عزوجــــ –وجــــدت أشــــیاءاً لا صــــلة لهــــا بتفســــیر كتــــاب االله 

نصوص القرآن  الكریم بما لا یتفق والغرض الذى نزل القرآن الكـریم مـن أجلـه، وتسـرب 

إلــى  التفســیر القصــص الإســرائیلى الــذى لا یصــلح الكثیــر منــه ... والــذى دخــل معظمــه 

إلـــى التفســــیر عــــن طریــــق أعــــداء الإســــلام، الـــذین قصــــدوا تشــــویه جمــــال القــــرآن الكــــریم 

  الحط من كمالهما، والإسلام و 

وعـدم رویـة،   ةیـنوقد تناقل ذلك القصـص بعـض المشـتغلین بالتفسـیر بسـلامة          

وسـودوا بــه الكثیـر مــن كتــبهم، فـاغتر بــه النــاس، وحسـبوه أنــه صــحیح وبعیـد عــن العبــث 

وآمنـوا بـه علـى مـا فیـه    …فصدقوه، ما دام ینسـب إلـى هـذا النفـر مـن علمـاء التفسـیر 

  اطیل .. ومن ذلك ما یخل بمقام الأنبیاء وعصمتهم ..من أكاذیب وأب

من أجل هذا وغیره كانت هذه الدراسة المتواضعة لیكون النـاس علـى بینـة ممـا          

  یقرأون، فلا تختلط علیهم الأخبار الصادقة بالروایات الكاذبة . 

.... مقدمة .... وستة مباحث  :وتوفیقه انتظمت الدراسة فى - –وبعد عون االله 

  وخاتمة .

  تعریف الإسرائیلیات فى اللغة واصطلاح العلماء . :المبحـث الأول



  

  } ١٦ { 
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  أقسام الإسرائیلیات . :المبحـث الثانى

  أثر الإسرائیلیات وخطورتها على التفسیر . :المبحـث الثالث

  أثر الإسرائیلیات وخطورتها على الإسلام والمسلمین . :المبحـث الرابع

  مفسر إزاء هذا الخطر الفاتك " الإسرائیلیات "موقف ال :المبحث الخامس

  روایة الإسرائیلیات بین القبول والرد . :المبحث السادس

  وقد تحدثت فیها عن أهم النتائج والتوصیات . :الخاتمــــة

  

ى بهـــا الكثیـــر مـــن العلمـــاء نولا أدعـــى أننـــى فریـــد بهـــذه الدراســـة فقـــد ســـبق

  الأفاضل، وقد استفدت منهم الكثیر .

  
  ، إنھ نعم المولى ونعم النصیرالكریم العمل خالصاً لوجھھ ھذا  أسأل أن یجعلوالله

  



  

  } ١٧ { 
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   اولا

ا تا ىا  

إذا حللنــا هــذه الكلمــة مــن حیــث الظــاهر نجــدها تــدل علــى القصــص الــذى یــروى 

  أصلاً عن مصادر یهودیة. 

 –بــالألف والتـــاء  جمــع –وبیــان ذلــك: أن لفــظ " الإســـرائیلیات " كمــا هــو واضـــح 

  قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائیلى.  :مفردة " إسرائیلیة "، ومعنى إسرائیلیة

وإذا نظرنــا إلــى  هــذه الكلمــة نجــدها مشــتملة علــى یــاء النســب، والنســبة فیهــا إلــى 

  إسرائیل، وهو سیدنا یعقوب بن سیدنا إسحاق بن سیدنا إبراهیم. 

  ى عشر، وإلیه ینسب الیهود،  فیقال: بنو إسرائیل. وسیدنا یعقوب هو أبو الأسباط الإثن

كلمة عبرانیة مركبة مـن " إسـرى " بمعنـى " عبـد " أو  "صـفوة"، ومـن "  :وإسرائیل

  . )*( عبداالله وصفوته من خلقه :إیل " وهو االله، فیكون معنى الكلمة

 وقــد ورد ذكــر الیهــود فــى القــرآن الكــریم منســوبین إلــى  إســرائیل فــى مواضــع كثیــرة

ائِيلَ عَـلىَ لسَِـانِ ( قولـه تعـالى  :من القرآن الكریم منهـا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن  بَنيِ إسرَِْ

كَانُواْ    يَعْتَدُونَ    . )١() دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بماَِ عَصَوا وَّ

ائِيلَ فيِ الْكتَِابِ لَ ( وقولـه تعـالى  تَينِْ وَقَضَيْناَ إلىَِ بَنيِ إسرَِْ تُفْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ مَـرَّ

ا كَبيرًِا    )٢() وَلَتَعْلُنَّ عُلُو�

ائِيـلَ أَكْثَـرَ الَّـذِي هُـمْ فيِـهِ ( وقولـه تعـالى  إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلىَ بَنـِي إسرَِْ

تَلفُِونَ    .)٣() يخَْ

                                        

   –ط . دار الكتــب العلمیــة  ١/٢٦٩ى معــانى التنزیــل " تفســیر الخــازن المســمى " لبــاب التأویــل فــ  *

  بیروت .

 بتصرف . ١٨ص  –یراجع الإسرائیلیات فى التفسیر والحدیث للأستاذ الدكتور / الذهبى  -      
  . ٧٨سورة المائدة آیة   )١(
  . ٤سورة الإسراء آیة   )٢(
  . ٧٦سورة النمل آیة   )٣(



  

  } ١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

  اات  اح اء 

على القصص الذى  –كما قلنا  –حسب الظاهر لفظ الإسرائیلیات وإن كان یدل ب

ء التفســــــیر یســـــتعملون هـــــذه الكلمــــــة یـــــروى أصـــــلاً عـــــن مصــــــادر یهودیـــــة، فـــــإن علمـــــا

الإسرائیلیات " ویطلقونها على ما هو أوسع وأشمل من القصص الیهودى، فهذه الكلمـة "

فــى اصــطلاحهم تــدل علــى كــل مــا تطــرق إلــى التفســیر مــن أســاطیر قدیمــة منســوبة فــى 

وایتهـــــا إلـــــى مصـــــدر یهـــــودى أو نصـــــرانى أو غیرهمـــــا، وحینئـــــذ یكـــــون إطـــــلاق أصـــــل ر 

 القمـــران للشـــمس :الإســـرائیلیات علـــى القصـــص الیهـــودى مـــن بـــاب التغلیـــب، كمـــا یقـــال

  للتمر والماء .  :والقمر، والأسودان

وإنمــا أطلقنــا علــى جمیــع ذلــك لفــظ الإســرائیلیات مــن بــاب  :یقــول الشــیخ الــذهبى

دى على الجانب النصرانى، فإن الجانب الیهودى هو الذى اشتهر التغلیب للجانب الیهو 

أمره فكثر النقـل عنـه، وذلـك لكثـرة أهلـه وظهـور أمـرهم، وشـدة اخـتلاطهم مـن بـدأ ظهـور 

الإسلام إلى  أن بسط رواته على  كثیر من بلاد العالم ودخل الناس فى دین االله أفواجاً 

 .  

قافـة دینیـة كـذلك وكلتـا   الثقـافتین كـان كان للیهود ثقافـة دینیـة، وكـان للنصـارى ث

  . )١(لها أثر فى التفسیر إلى حد ما 

   :وهناك إطلاق آخر لهذه الكلمة " الإسرائیلیات " عند المفسرین

فقد توسع بعض المفسرین والمحدثین فى معنى هذه الكلمة، فالإسرائیلیات عندهم 

لام مـن الیهـود وغیـرهم علـى تطلق على ما تقدم، وتطلق أیضاً على ما دسه أعداء الإس

التفســیر والحــدیث مــن أخبــار لا أصــل لهــا فــى مصــدر قــدیم، بــل هــى أخبــار مــن صــنع 

أعـــداء الإســـلام، صـــنعوها بخبـــث نیـــة وســـوء طویـــة، ثـــم دســـوها علـــى التفســـیر والحـــدیث 

                                        
  ط وهبة. القاهرة.    ١/١٦٦ى التفسیر والمفسرون للإمام الذهب )١(
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لیفســــدوا بهــــا عقائــــد  المســــلمین ویشــــوهوا الإســــلام بإظهــــاره فــــى صــــورة الــــدین الخرافــــى 

  . )١(طیر والخرافات التى لا أساس لها من الصحة المشتمل على الأسا

ما ورد من الأباطیل والخرافـات حـول قصـة زینـب  بنـت جحـش،  :ومن أمثلة ذلك

  " منها.  وزواج الرسول " 

وقصــة الغرانیــق، وقــد أخــرج هــذه القصــة أكثــر مــن مفســر بروایــات  مختلفــة، كمــا 

  سنوضحه بعد. 

  

  

                                        
  . ٢٠: ١٩یراجــــــــــع الإســــــــــرائیلیات فــــــــــى التفســــــــــیر والحــــــــــدیث للأســــــــــتاذ الــــــــــدكتور الــــــــــذهبى ص  )١(

  وما بعدها.  ١/١٦٦والتفسیر والمفسرون للمؤلف أیضاً  –
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ما ا  

اا تأ  

  تنقسم الإسرائیلیات أقساماً مختلفة باعتبارات متعددة على النحو التالى: 

وا ر ا  تاا أ :أو:   

  ع.  -٣            .  -٢             . -١ :وهذا القسم ینقسم إلى 

  )ت ااا  ذج (  

لقیت عبـداالله  :قال -  -لإمام البخارى بسنده عن عطاء بن یسار ما أخرجه ا

فـى التـوراة، " أخبرنـى عـن صـفة  رسـول االله "  :فقلـت -  -بن عمـرو بـن العـاص 

أجــل، واالله إنــه لموصــوف فــى التــوراة بــبعض صــفته فــى القــرآن [ یــا أیهــا النبــى إنــا  :قــال

بــدى ورســولى، ســمیتك المتوكــل، أرســلناك شــاهدا ومبشــرا ونــذیرا وحــرزا للأمیــین أنــت ع

لــــیس بفــــظ ولا غلــــیظ ولا ســــخاب فــــى الأســــواق، ولا یــــدفع بالســــیئة الســــیئة ولكــــن یعفــــو 

ویصفح، ولن یقبضه االله حتى یقیم به الملة العوجاء بأن یقولوا لا إله إلا االله ویفـتح بهـا    

  .)١( أعیناً عمیا، وآذاناً صما، وقلوباً غلفا ]

  )ا  ذج  اات( 

إن الإمـام   :ویتمثل هذا فى الأثر الغریب الـذى ذكـره الحـافظ ابـن كثیـر وقـال فیـه

أبــا محمــد عبــدالرحمن بــن أبــى حــاتم الــرازى " رحمــه االله " أورد هنــا أثــراً غریبــاً لا یصــح 

حــدثت عــن محمــد بــن إســماعیل  :حــدثنا أبــى قــال :فقــال -  -ســنده عــن ابــن عبــاس 

خلـق  :قـال -  -أبى مسلم عن    مجاهد عن ابـن عبـاس المخزومى حدثنا لیث بن 

االله تبارك وتعالى  من وراء هذه الأرض بحراً محیطاً بها، ثـم خلـق مـن وراء ذلـك البحـر 

جــبلاً یقــال لــه  " قــاف "، ســماء الــدنیا مرفوعــة علیــه، ثــم خلــق االله تعــالى مــن وراء ذلــك   

                                        
 -٦/١٦٩بـاب " إنـا أرسـلناك شـاهداً ومبشـراً ونـذیراً"  –أخرجه البخارى فى صـحیحه كتـاب التفسـیر  )١(

 – ٣/٨٧لبــى، وأخرجــه أیضــاً فــى كتــاب البیــوع بــاب كراهیــة الصــخب فــى الأســواق ط الح ١٧٠

وذكره الإمام الحافظ ابـن كثیـر فـى تفسـیر القـرآن العظـیم، عنـد تفسـیر قـول االله عـز وجـل " الـذین 

ــاً عنــدهم فــى التــوراة والإنجیــل  " فــى الآیــة  …یتبعــون الرســول النبــى الأمــى الــذى یجدونــه مكتوب

  راف.   من سورة الأع ١٥٧



  

  } ٢١ { 
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اء ذلـك بحـراً   محیطـاً بهـا، ثـم الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات ثـم خلـق مـن ور 

"قـاف" السـماء الثانیـة مرفوعـة علیـه .. حتـى عـد سـبع  :خلق من وراء ذلك جبلاً یقال له

( فـــذلك قولـــه تعــــالى   :أراضـــین، وســـبعة أبحـــر، وســـبعة أجبـــل،  وســــبع ســـموات، قـــال

هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ    .)١()وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

ظ ابـن كثیـر فـى تفسـیره لكلمـة " ق " فـى أول سـورة "ق" وقـد وهذا الأثر نقله الحاف

عــد هــذا الأثــر مــن خرافــات بنــى إســرائیل حیــث یقــول مــا نصــه " وقــد روى عــن بعــض 

السلف أنهم قالوا فـى جبـل محـیط بجمیـع الأرض یقـال لـه  "جبـل قـاف"، وكـأن هـذا واالله 

رأى مــن جــواز  أعلــم مــن خرافــات بنــى إســرائیل التــى أخــذها    عــنهم بعــض النــاس لمــا

الروایــة عــنهم ممــا لا یصــدق ولا یكــذب، وعنـــدى أن هــذا وأمثالــه وأشــباهه مــن اخـــتلاق 

بعض زنادقتهم یلبسون  به على الناس أمر دینهم، كما افترى فى هذه الأمـة مـع جلالـة 

" ومــا بالعهــد مــن قــدم، فكیــف  قــدر علمائهــا وحفاظهــا وأئمتهــا أحادیــث عــن النبــى " 

ع طــول المــدى، وقلــة الحفــاظ النقــاد فــیهم وشــربهم الخمــور وتحریــف بأمـة بنــى إســرائیل مــ

علمائهم الكلم عن مواضعه، وتبدیل كتب االله وآیاته، وإنما أباح الشارع الروایة عنهم فى 

قوله " وحدثوا عن بنى إسرائیل ولا حرج " فیما قد یجـوزه العقـل، فأمـا فیمـا تحیلـه العقـول 

ظنون كذبـه،  فلـیس مـن هـذا القبیـل واالله أعلـم. وقـد ویحكم فیه بالبطلان، ویغلب على ال

 :وصـف ابــن كثیــر هــذا الأثــر بأنــه غریــب لا یصـح ســنده. وبعــد أن ذكــر هــذا الأثــر قــال

  "فإسناد هذا الأثر فیه انقطاع " 

فى قولـه عـز وجـل "  -  -" والذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس  :ثم قال

الــذى ثبــت عــن  مجاهــد أنــه حــرف مــن حــروف اســم مــن أســماء االله عــز وجــل، و  :ق "

ألـم " ونحـو ذلـك، فهـذه تبعـد مـا تقـدم  –طس  –حم  –ن  –الهجاء كقوله تعالى  " ص 

  .)٢( -  -عن ابن عباس 

                                        
  .   ٢٧سورة لقمان آیة  )١(
  ط دار الریان للتراث . القاهرة.  ٤/٢٢٢یراجع تفسیر ابن كثیر  )٢(



  

  } ٢٢ { 
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رضـى االله عنهمـا  –وقد أخرج ابن أبـى الـدنیا، وأبـو الشـیخ عـن ابـن عبـاس  :ذاـه

" محــیط بالعــالم، وعروقــه إلــى " قــاف  :" خلــق االله تعــالى  جــبلاً یقــال لــه  :أیضــاً قــال -

الصخرة التى علیها الأرض، فإذا أراد االله تعـالى أن یزلـزل قریـة أمـر ذلـك الجبـل فیحـرك 

وقـد قـال " العرق الذى یلى تلك القریة فیزلزلهـا ویحركهـا، ثـم تحـرك القریـة دون القریـة . 

دلیـل علمـى إن كـل ذلـك لا وجـود لـه، ولا یجـوز الاعتمـاد  علیـه لعـدم وجـود  :القدامى "

   :ورحم االله العلامة الألوسى حیث قال أو دینى بسند صحیح. 

" والــذى أذهــب إلیــه مــا ذهــب إلیــه القرافــى مــن أنــه لا وجــود لهــذا الجبــل بشــهادة 

الحــس، فقــد قطعــوا هــذه الأرض برهــا وبحرهــا علــى مــدار الســرطان مــرات فلــم یشــاهدوا 

اتهــا ممــن التــزم بالصــحیح ذلــك، والطعــن فــى صــحة الأخبــار، وإن كــان جماعــة مــن رو 

أهون مـن تكـذیب الحـس، وأمـر الـزلازل لا  یتوقـف أمرهـا علـى ذلـك الجبـل، بـل هـو مـن 

وطلبهـا الحـروج  –الأبخـرة  یعنـى مـن المتولـدة مـن شـدة الحـرارة التـى فـى جـوف الأرض 

یعنى فیحصـل هـذا الاهتـزاز وإنكـار ذلـك مكـابرة عنـد مـن لـه عـرق  –مع صلابة الأرض

  . )١(من الإنصاف

وهــذه نظــرة منصــفة مــن هــذا العــالم الجلیــل حیــث إننــا الآن وقفنــا علــى كثیــر مــن 

الحقــائق العلمیــة فــى الفضــاء والكــون، وهــذا یجعلنــا نؤكــد أن حكایــة جبــل  "ق" خرافیــة، 

ولــیس لهــا أســاس علمــى أو دینــى، إذ كیــف یخفــى علــى علمــاء الجغرافیــا وســفن الفضــاء 

معـدات الحدیثـة علـى سـطح القمـر مـن عـدم التى تدور حول الأرض، واسـتقرت بعـض ال

  الكشف على هذا الجبل المزعوم. 

وهذا ما یعلم كذبه، لأنه یتنـاقض مـع مـا عرفنـاه مـن شـرعنا، ولا یتفـق مـع العقـل، 

  وقوانین العلم، وهذا النوع لا یصح قبوله، ولا روایته. 

                                        
  ط دار الفكر.  ٢٦/١٢٠یراجع روح المعانى للإمام الألوسى  )١(



  

  } ٢٣ { 
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ت ااا  ذج  

تـألیف قصـة أو حادثـة وحبـك أسـانید لهـا یعنـى الاخـتلاف والكـذب، وهـو  :الوضع

  -ما رواه الإمام الطبرى عن حذیفـة بـن الیمـان  :ومثاله لكى تكسبها رواجاً وقبولاً. 

إن بنــى إســرائیل لمــا اعتــدوا وبغــوا وقتلــوا الأنبیــاء بعــث    :" قــال  رســول االله "  :قــال -

" ســبعمائة ســنة فصــار  االله علــیهم ملــك فــارس بختنصــر، وكــان االله ملكــه " بتشــدید الــلام

إلــیهم حتــى دخــل بیــت المقــدس فحاصــرها وفتحهــا، وقتــل علــى دم زكریــا ســبعین ألفــا ثــم 

وسلب حلى بیت المقدس، واستخرج منها  سبعین ألفا ومائة ألـف عجلـة  …سبى أهلها 

فقلت یا رسول االله لقد كان بیـت المقـدس عظیمـاً  :من حلى حتى أورده بابل، قال حذیفة

أجل، بناه سلیمان بن داود من ذهب ودر ویاقوت وزبرجد، وكان بلاطة  :الق. عند االله 

  . )١(من ذهب وبلاطة من فضة، وعمده ذهباً .. إلى  آخره

وذكر هذه الروایة العلامة الحافظ والبحر الفاهم ابن كثیر، ومن  المعلـوم أن ابـن 

ع لأنهــا تتصــادم كثیــر حــین یــذكر روایــة تتعــارض مــع المســلمات العقلیــة، ولا یقرهــا الشــر 

ینكرهـا إنكـاراً شـدیداً، ثــم   -غالبــاً  –مـع بعـض نصوصـه، ولا یعتــرف بهـا التـاریخ، نجـده 

   :یبطلها فى دقة بالغة، وبراعة فائقة ولذلك علق على الروایة السابقة بقوله

" وقــد روى ابــن جریــر فــى هــذا المكــان حــدیثاً أســنده عــن حذیفــة مرفوعــاً مطــولاً، وهــو 

حالة، لا یستترب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحـدیث، والعجـب كـل حدیث موضوع لا م

وقــد صــرح شــیخنا العلامــة أبــو الحجــاج  العجــب كیــف راج علیــه مــع جلالــة قــدره  وإمامتــه. 

  .  )٢(بأنه موضوع مكذوب وكتب ذلك على حاشیة الكتاب  :المزنى

مو ع ا ر تاا أ :م:   

   :القسم ینقسم إلى  ثلاثة أقسام وهذا

أى مـا جـاء محتـوى خبـره علـى شـئ یتعلـق بـذات االله أو   :  ة . ١

  صفاته، أو   الیوم الآخر وما فیه من بعث وحشر ونشر وحساب وجنة ونار. 

                                        
  ط بولاق.    ١٥/١٧تفسیر العلامة محمد بن جریر الطبرى  )١(
  ط دار الریان للتراث . ٣/٢٥یراجع تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٢(



  

  } ٢٤ { 
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 -ما رواه الإمام البخـارى فـى صـحیحه بسـنده عـن عبـداالله بـن مسـعود   ومثاله: 

 - مـن الأحبـار إلـى  رسـول االله "  جـاء حبـر :قـال یـا   محمـد "  :" فقـال  إنـا "

نجد أن االله یجعل السموات على إصبع، والأراضین على إصـبع، والشـجر علـى إصـبع، 

  أنا الملك.  :والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق  على إصبع، فیقول

قــرأ رســول " حتــى بــدت نواجــذه تصــدیقاً لقــول الحبــر، ثــم  فضــحك رســول االله " 

  .)١() وَمَا قَدَرُواْ االلهَّ حَقَّ قَدْرِهِ ( "  االله " 

" تعجبــاً وإنكــاراً  لمــا قــال  ولقــد فهــم جماعــة مــن العلمــاء أن ضــحك الرســول " 

إن ضحكه للتصدیق على ما  :وبعض العلماء یقول الحبر، لأنه بالغ فى الأصبع كثیراً.

لـى فـى هـذه الأشـیاء الكـف عـن التأویـل الأو  :قال الحبـر،  ولكـن العلامـة ابـن حجـر قـال

  مع اعتقاد التنزیه.

  

٢     .: حـدثنى إبـراهیم بـن  :مـا جـاء فـى البخـارى قـال  :ومثالـه

رضـى  –المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبـداالله بـن عمـر 

  :امــرأة قــد زنیــا فقــال لهــم" برجــل فــیهم و  أن الیهــود جــاءوا إلــى  النبــى "  -االله عنهمــا 

ألا تجـدون فـى التـوراة  :قـال  نحبسهما ونضـربهما.  :كیف تفعلون بمن زنى فیكم ؟ قالوا

  لا نجد فیها شیئاً.  :فقالوا  الرجم ؟

فقــال لهــم عبــداالله بــن ســلام كــذبتم، فــأتوا بــالتوراة فاتلوهــا إن كنــتم   صــادقین، فوضــع 

قــالوا هــى آیــة  هــذا ؟ فلمــا رأى ذلــك مــا :م فقــالالــذى كــان یدرســها مــنهم كفــه علــى آیــة الــرج

  . )٢(الرجم، فأمر بهما فرجما قریباً من حیث موضع الجنائز عند المسجد 

                                        
أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه كتــاب التفســیر بــاب " ومــا قــدروا االله حــق قــدره " ینظــر فــتح البــارى  )١(

  ط الریان.  ٤٨١١رقم الحدیث  ٨/٤١٢

  ط مؤسسة قرطبة مصر.  ٤٣٦٨رقم الحدیث  ١/٤٥٧وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده  -
بـاب قـل فـاتوا بـالتوراة فاتلوهـا إن كنـتم  ٤٢٨٠یث رقم الحد ٤/١٦٦٠أخرجه البخارى فى صحیحه  )٢(

  صادقین.   

 ٢/٢٣٣وأخرجه الدارمى فى سننه باب فى الحكم بین أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمین  -

  ط دار الكتاب العربى. بیروت.  ٢٣٢١رقم الحدیث 



  

  } ٢٥ { 
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جـزاء الزانـى أن یلطـخ بالسـواد ویركـب دابـة  :وقد جاء فى بعض الكتب أنهـم قـالوا

فى وضع معكوس ویطاف به فى الأسواق. وكان هـذا مـن تحـریفهم الكلـم عـن مواضـعه 

  وة أخذوها، فاشتروا بآیات االله ثمناً قلیلاً. ولرش

  

٣ ا    .: وهــى الأخبــار والقصــص التــى لا تمــت إلــى  العقائــد أو

الأحكام بصلة، ولكن ذكرها لمجرد النصائح والتوجیهات العامة التى لا یخلـو منهـا دیـن 

كرهـا كثیـر مـن ما. من لك قصة جریج العابد، وهى مشهورة جداً بـین كثیـر مـن النـاس ذ

   :المفسرین منهم الحافظ ابن كثیر فقال

" إن جریجاً اتهمته امرأة بغى بنفسها، وادعت أنها حملـت منـه ورفعـت أمرهـا إلـى  

  ولى الأمر، فأمر به فأنزل من صومعته وخربت وهو یقول لهم ما لكم ؟. 

  یا عدو االله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا.  :قالوا

  ؟  یا غلام من أبوك :م أخذ ابنها وهو صغیر جدا ثم قالاصبروا، ث :فقال جریج

وكانت المرأة قد أمكنته من نفسها فحملت منه، ولمـا    أبى هو راعى الغنم. :قال

 :قـال نعید صـومعته مـن ذهـب، :وقالوارأى بنو إسرائیل ذلك عظموه كلهم تعظیماً بلیغاً 

  . )١(لا، بل أعیدوها من طین كما كانت 

  

إن هــذا  كــان بســبب  :وبعضــها یقــولجــریج مــن طــرق متعــددة، وقــد وردت قصــة 

 :فــدعت بقولهــادعــاء أمــه علیــه لأنهــا ذهبــت تنادیــه فلــم یــرد علیهــا لانشــغاله  بالعبــادة، 

                                        
  ط دار الریان. ٤/٣٤١یراجع تفسیر ابن كثیر  )١(

جه الإمام مسلم فى صحیحه باب تقدم بر الوالدین على التطوع بالصلاة وهذا جزء من حدیث أخر  -

عــن النبــى  –رضــى االله عنــه  –عــن أبــى هریــرة  ٢٥٥٠رقــم الحــدیث  ١٩٧٧: ٤/١٩٧٦وغیرهــا 

  صلى االله علیه وسلم. 

 ٢٣٥٠رقم الحـدیث  ٨٧٨: ٢/٨٧٧وأخرجه البخارى فى صحیحه باب إذ هدم حائطاً فلیبن مثله  -

  مرفوعاً.  –ضى االله عنه ر  –عن أبى هریرة 



  

  } ٢٦ { 
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إن المــرأة البغــى ذهبــت إلیــه لتغویــه  وقیــل: اللهــم لا تمتــه حتــى تریــه وجــوه المومســات. 

  . )١(ذلك فأعرض عنها، فمكنت نفسها من راعى غنم، وادعت علیه ب

وعلــى كــل الأحــوال فإنهــا فــى مجــال الــوعظ، والحــث علــى الأخــلاق، والتــروى فــى 

الحكم على الناس، وهذه لا یخلو منها دین مـن الأدیـان وحتـى الأدیـان الوضـعیة تراعـى 

  بعض جوانب الأخلاق مهما كان فیها من زیف وانحراف. 

وَإذِْ ( ولـه تعـالى   ومن أمثلـة ذلـك أیضـا مـا ذكـره الحـافظ ابـن كثیـر فـى تفسـیر ق

اللهِّ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ االلهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُـوذُ بـِا

اهِلينَِ    . )٢() أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَْ

نــة، كــان رجــل مــن بنــى إســرائیل مكثــراً مــن المــال، فكانــت لــه اب :عــن الســدى قــال

وكان له ابن أخ محتاج، فخطـب منـه ابـن أخیـه ابنتـه، فـأبى الرجـل أن یزوجـه، فغضـب 

واالله لأقتلن عمى ولآخذ ماله، ولأنكحن ابنتـه، ولآكلـن دیتـه، فأتـاه الفتـى وقـد  :الفتى وقال

انطلق معى فخذ لـى مـن تجـارة  :قدم لجار فى بعض أسباط   بنى إسرائیل، فقال یا عم

أن أصیب منها إذا رأوك معى أعطونى، فخرج العم مـع الفتـى لـیلاً، هؤلاء القوم   لعلى 

فلما بلغ الشیخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع إلى  أهله، فلمـا أصـبح جـاء  كأنـه یطلـب 

عمه، وكأنه لا یدرى هو فلم یجده، فانطلق نحوه فـإذا هـو بـذلك السـبط مجتمعـین علیـه، 

عل یبكى ویحثوا التراب علـى رأسـه، وینـادى قتلتم عمى فأدوا إلى  دیته ج :فأخذهم وقال

یــا رســول االله  :واعمــاه، فــرفعهم إلــى موســى علیــه الســلام فقضــى علــیهم بالدیــة، فقــالوا لــه

ادع لنــا ربــك حتــى یبــین لنــا مــن صــاحبه فیؤخــذ صــاحب القضــیة، فــواالله إن دیتــه علینــا 

ارَأْتُمْ فيِهَـا  وَإذِْ قَتَلْـتُمْ ( لهینة، ولكن نستحى أن نعیر به، فذاك قوله تعالى  نَفْسـاً فَـادَّ

ا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ    .)٣()وَااللهُّ مخُْرِجٌ مَّ

فهذا التفصیل المروى فى القصـة عـن السـدى مـن الإسـرائیلیات التـى ذكـرت علـى 

  سبیل الترهیب من عاقبة الطمع والخیانة وحب النفس. 

  

                                        
  ط دار الریان.  ٤/٣٤١یراجع تفسیر العلامة ابن كثیر  )١(

  .   ٦٧سورة البقرة آیة  )٢(

  من سورة البقرة.   ٧٢والآیة  – ١/١٠٤یراجع تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٣(



  

  } ٢٧ { 
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:  ا   ا ر تاا أ        ا و ا 

ا ا:   

   :وتنقسم بهذا الاعتبار إلى  ثلاثة أقسام

١- ا ا   ا:  ما أخرجه البخارى قال: حدثنا یحیـى بـن  :مثاله

بكیر حدثنا اللیث عـن خالـد عـن سـعید بـن أبـى هـلال عـن زیـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن 

تكـون الأرض یـوم القیامـة  :" قال رسول االله "  -  -سعید الخدرى  یسار عن أبى

خبزة واحدة یتكفؤها الجبار بیده كما یكفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلاً لأهل الجنة، فـأتى 

بارك الرحمن علیك یا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنـة یـوم  :رجل من الیهود فقال

  القیامة؟. 

"، فنظـر النبـى "  ون الأرض خبزة واحدة، كمـا قـال النبـى " بلى، قال: تك :قال

  ١(إلخ  …" إلینا ثم ضحك حتى بدت نواجذه( .  

"، وأخبــر مثــل مــا أخبــر  وهكــذا نجــد الحبــر الیهــودى قــد صــدق قــول النبــى " 

مـا رواه الإمـام مســلم فـى صـحیحه مــن  :ومثالـه أیضــاً  "، ودعـا لـه بالبركــة.  النبـى " 

" بعـد  قـال رسـول االله "  :قیس وكانـت مـن المهـاجرات الأول قالـت طریق فاطمة بنت

أن جمع الناس، واالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكـن جمعـتكم لأن تمیمـاً الـدارى كـان 

رجــلاً نصــرانیاً فجــاء فبــایع وأســلم وحــدثنى حــدیثاً وافــق الــذى كنــت أحــدثكم عــن المســیخ 

  )١(.…الدجال 

                                        
فتح البارى  أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب الرقاق باب یقبض االله الأرض یوم القیامة ینظر )١(

  .   ٦٥٢٠رقم  ١١/٣٧٩

ط دار إحیاء  ٢٧٩٢رقم الحدیث  ٤/٢١٥١وأخرجه الإمام مسلم فى صحیحه باب نزول أهل الجنة 

  التراث العربى. بیروت. 

  ط مكتبة السنة. القاهرة.  ٩٦٢رقم الحدیث  ١/٢٩٨وأخرجه عبد بن حمید فى مسنده 

 ٢٩٤٢رقم الحدیث  ٤/٢٢٦١ب قصة الجساسة كتاب الفتن با –رواه الإمام مسلم فى صحیحه  )١(

  ط دار إحیاء التراث العربى. بیروت. 

  ط دار الكتب العلمیة. بیروت. ٦/٤٣٦وذكره الأحوذى فى التحفة  -



  

  } ٢٨ { 
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ــــق شــــخص یــــدعى  :والمســــیخ الــــدجال الألوهیــــة زوراً وبهتانــــاً، وینســــب لنفســــه خل

الكائنات من دون االله عـز وجـل، ومـا مـن نبـى إلا وحـذر أمتـه منـه،  وكـان رسـول االله " 

  یحــذر أمتــه منــه، وكــان یتعــوذ فــى آخــر كــل صــلاة ویعلــم أمتــه ذلــك: " اللهــم إنــى "

المســـیخ أعــوذ بــك مـــن فتنــة المحیـــا والممــات، ومـــن عــذاب القبــر، وأعـــوذ بــك مـــن فتنــة 

قـال  :قـال -  -وروى ابن ماجة، وأحمد، والحاكم عن أبى سعید الخدرى  الدجال ". 

" مـــا كانــــت فتنـــة ولا تكــــون فتنـــة حتـــى تقــــوم الســـاعة أعظــــم مـــن فتنــــة  رســـول االله " 

  . )٢(الدجال، وما من نبى إلا وحذر أمته منه " 

والـنفس بـالنفس،  وما وافق شریعتنا وتطابق معها، كالسـن بالسـن، والعـین بـالعین،

" صاحب موسى هـو الخضـر  وتعیین صاحب موسى بأنه الخضر، فقد قال النبى " 

   :وغیر ذلك

  وهذا النوع من الأخبار ورد عندنا ما یصدقه فلا معنى للتشكیك فیه. 

  

 ٢- ا ا   : مـا ذكـره الإمـام ابـن جریـر الطبـرى فـى تفسـیره  :مثاله

ــى يَكُــونُ ليِ غُــلاَمٌ وَكَانَــتِ ( تفســیره لقــول االله عــز وجــل  وذلــك عنــد     قَــالَ رَبِّ أَنَّ

  .)٣()امْرَأَتيِ    عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكبرَِِ عِتيِ�ا

حــدثنا أســباط عــن  :حــدثنا عمــرو قــال :حــدثنى موســى بــن هــارون قــال :فقــد قــال

م اســمه  یحیــى، لــم نجعــل لــه مــن إن االله یبشــرك بغــلا :نــادى جبریــل زكریــا :الســدى قــال

قبــل ســمیا، فلمــا ســمع النــداء جــاءه الشــیطان فقــال: إن الصــوت الــذى ســمعت لــیس مــن 

                                        
وخروج  –وخروج عیسى بن مریم  –أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الفتن باب " فتنة الدجال  )٢(

ط دار  ٤٠٧٧رقم  ٢/١٣٥٩ –ضى االله عنه ر  –عن أبى أمامة الباهلى  –یأجوج ومأجوج 

  التراث.   

  ط دار الكتب العلمیة. بیروت.  ٦٤رقم الحدیث  ١/٧٦وأخرجه الحاكم فى مستدركه  -

  . ٨سورة مریم آیة  )٣(



  

  } ٢٩ { 
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االله، إنما هـو مـن الشـیطان یسـخر بـك، ولـو   كـان مـن االله أوحـاه إلیـك كمـا یـوحى إلیـك 

  . )١(أنى  یكون لى غلام "  :غیره من الأمر فشك وقال

أن ما قاله السدى باطل لا أصـل  لـه لأنـه لا  :یمولا یخفى علیك أیها القارئ الكر 

یجـوز علــى أى نبــى علــى وجــه الإطــلاق أن یشــك فیمــا یــوحى بــه إلیــه لأنــه لــو شــك فــى 

وكیـف یكـون للشـیطان سـلطان علـى قلـب  ذلك لذهبت الثقة فیه وفیما یدعیه أنه وحـى. 

ي لَـيْسَ لَـكَ عَلَـيْهِمْ إنَِّ عِبَادِ ( سیدنا زكریا " علیه السلام "، مـع أن االله تعـالى  یقـول 

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ    .)٢() سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّ

ألم یكن سیدنا زكریا " علیـه السـلام " مـن عبـاد االله ؟ أم كـان مـن عبـاد االله ولكنـه 

  من الغاوین ؟ معاذ االله أن یكون إلا عبداً نبیاً معصوماً من الشیطان وخداعه. 

ــى يَكُــونُ ليِ غُــلاَمٌ  ( :علیــه الســلام "أمــا قــول ســیدنا زكریــا "  ــتْ أَنَّ فقــول  ) قَالَ

المقصود منه التعجب ولیس الشك فهو یتعجب مـن أن یولـد لـه، وامرأتـه عـاقر، وهـو قـد 

بلغ من الكبر عتیاً، وتلك حالة لا یكون معها ولادة فى   العادة، ومن أجـل ذلـك تعجـب 

ة  تعجبـت مـن أن یولـد لهـا ولـد مـن أجـل أن السیدة  سـار  :فقال هذه المقالة، ونظیر ذلك

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلدُِ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْليِ ( ذلك قالت كما حكـى القـرآن الكـریم عنهـا 

ءٌ عَجِيبٌ    .)٣()شَيْخًا إنَِّ هَـذَا لشيََْ

ـــالُ  (ولـــذلك كـــان رد الملائكـــة " علـــیهم الســـلام " علیهـــا كمـــا یحكـــى القـــرآن الكـــریم  واْ قَ

يـدٌ  ِ هُ حمَيِـدٌ مجَّ وكـان  )٤() أَتَعْجَبينَِ مِنْ أَمْرِ االلهِّ رَحمَْتُ االلهِّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إنَِّ

                                        
  ط دار المعارف .   ١٦/٣٩یراجع جامع البیان فى تفسیر القرآن لابن جریر الطبرى  )١(

  . ٤٢سورة الحجر آیة  )٢(

  .٧٢هود آیة سورة  )٣(

  . ٧٣سورة هود آیة  )٤(



  

  } ٣٠ { 
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قَالَ كَذَلكَِ قَالَ ( كمـا فـى القـرآن الكـریم  رد االله سبحانه وتعالى  على سیدنا زكریا 

ٌ وَقَدْ خَلَقْ    .)١()تُكَ مِن قَبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيْئًارَبُّكَ هُوَ عَليََّ هَينِّ

أن هـذا الـرد علـى مـا كـان  مـن سـیدنا  :ویتضح لنا من هذا الـنص القرآنـى الكـریم

ن تعجــب واســتغراب، ولــو كــان ســیدنا زكریــا " علیــه الســلام " كمــا تقــول مــ   زكریــا 

  الروایة الإسرائیلیة، لجاء الرد على نسق آخر وطریقة أخرى. 

مـــن تفســـیر الإمـــام الطبـــرى ممـــا یقـــدح فـــى الأنبیـــاء ویشـــكك  فـــى وهـــذا النمـــوذج 

نبـــوتهم، ویطعـــن فـــى عصـــمتهم ونـــزاهتهم، وإنـــزالهم المنـــازل التـــى لا تلیـــق ببشـــر عـــادى 

  فضلاً عن نبى مصطفى ومجتبى . 

ا سُـلَيْماَنَ وَأَلْقَيْنـَا ( ما رواه ابن جریر فى تفسیره لقوله تعالى  :وأیضاً        وَلَقَـدْ فَتَنَّـ

  .)٢() عَلىَ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ 

مــن قصــة صــحر المــارد الــذى قعــد علــى عــرش ســیدنا ســلیمان " علیــه  الســلام " 

 –كمــا فــى روایــة ابــن جریــر   عــن أبــى حــاتم  –وســلط علــى ملكــه، وأن هــذا الشــیطان 

سلط على نساء سلیمان " علیـه السـلام " فكـان یباشـرهن وهـن حـیض، وكـن ینكـرن ذلـك 

  . )٣(یه معتقدات أنه سلیمان " علیه السلام " عل

وهذه القصة مختلفة ومخالفة لما فـى شـرعنا. والصـحیح فـى تعیـین الفتنـة مـا جـاء 

قــال ســلیمان بــن داود " علیــه  -  -فــى الصــحیحین واللفــظ للبخــارى عــن أبــى هریــرة 

 :فقـال لـه الملـكاتـل فـى سـبیل االله، السلام " لأطوفن بمائة  امرأة تلـد كـل امـرأة غلامـاً یق

قل إن شاء  االله، فلم یقل ونسى، فطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قـال 

  . )٤(لو قال إن شاء االله لم یحنث وكان أرجى لحاجته  :" النبى "

                                        

  . ٩سورة مریم آیة  )١(

  . ٣٤سورة ص آیة  )٢(

  وما بعدها بتصرف.  ٢٣/١٥٦یراجع جامع البیان فى تفسیر القرآن للطبرى  )٣(

 ٥/٢٠٠٧أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب الإیمان باب قول الرجل لأطوفن اللیلة علـى نسـائى  )٤(

  . ٤٩٤٤رقم الحدیث 

  . ١٦٥٤رقم الحدیث  ٣/١٢٧٥الإمام مسلم فى صحیحه باب الاستثناء وأخرجه 

  ط مكتب المطبوعات الإسلامیة.  ٣٨٥٦رقم الحدیث  ٧/٣١وأخرجه النسائى فى سننه 



  

  } ٣١ { 
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٣-  ا ا   : النبویـة  وهو الـذى لـم یصـرح القـرآن الكـریم وكـذا السـنة

ولا بكذبه، ولا یوجد عندنا ما ینفیه أو یثبته، وهذا القسم نتوقف فیـه الصحیحة   بصدقه 

" لا تصدقوا أهل الكتاب  فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكایته، وذلك لقول النبى " 

  . )١(ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذى أنزل إلینا وأنزل إلیكم

نــى، لهــذا یختلــف علمــاء وهــذا القســم غالبــاً ممــا لــیس فیــه فائــدة تعــود علــى أمــر دی

أهل الكتاب فى مثل هذا اختلافاً كثیـراً ومـن أمثلـة هـذا القسـم مـا    یذكرونـه مـن أسـماء 

أصـــحاب الكهـــف، ولـــون كلـــبهم، وعصـــا موســـى "علیـــه الســـلام" مـــن أى الشـــجر كانـــت، 

وأسماء الطیـور التـى أحیاهـا االله لسـیدنا إبـراهیم    " علیـه السـلام " وتعیـین بعـض البقـرة 

ضـــرب بـــه قتیـــل بنـــى إســـرائیل،  ونـــوع الشـــجرة التـــى كلـــم االله منهـــا موســـى " علیـــه  التـــى

إلــى  غیــر ذلــك   ممــا أبهمــه االله فــى القــرآن الكــریم، ولا فائــدة فــى تعیینــه  …الســلام " 

  تعود على المكلفین فى دنیاهم أو دینهم، أى أن العلم به لا ینفع والجهل به لا یضر . 

ذا النمـوذج مـن تفسـیر القـرآن العظـیم لابـن كثیـر، عنـد وإلیك أیها القارئ الكـریم هـ

وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ االلهَّ   يَـأْمُرُكُمْ أَنْ تَـذْبَحُواْ بَقَـرَةً ( تفسیره لقول االله عـز وجـل 

ـاهِلينَِ  النصـوص إلـى أخـر ) قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُـزُواً قَـالَ أَعُـوذُ بـِااللهِّ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ الجَْ

الكریمة التى تتعلق بالقصـة، نـراه یقـص لنـا قصـة طویلـة وغریبـة عـن طلـبهم للبقـرة التـى 

وضعها االله سبحانه وتعالى لهم  بعد ما سألوا عن صفتها، وأنهم وجدوها عند رجل كان 

 …من أبر الناس    بأبیـه .. وأنهـم سـاوموه فیهـا حتـى أعطـوه وزنهـا عشـر مـرات ذهبـاً 

مـن قتلـك ؟ فقـال  :وا القتیل بالبضعة التى بین الكتفین فعاش فسـألوهوأنهم ذبحوها وضرب

  أقتله فآخذ ماله، وأنكح ابنته، فأخذوا الغلام فقتلوه.  :ابن أخى، قال :لهم

   :ثم ذكر العلامة ابن كثیر روایة أخرى لهذه القصة، ثم یعقب بعد ذلك بقوله

                                        
 ٤٢١٥رقم الحدیث  ٤/١٦٣٠رواه الإمام البخارى فى صحیحه باب قولوا آمنا باالله وما أنزل إلینا  )1(

  ط دار ابن كثیر. الیمامة . 

 ٦/٢٦٧٩خرجـه أیضــا بــاب قــول النبـى " صــلى االله علیــه وســلم " لا تسـألوا أهــل الكتــاب عــن شــئ وأ -

  . ٦٩٢٨رقم الحدیث 



  

  } ٣٢ { 
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رهم فیهــا اخــتلاف مـــا، " وهــذه الســیاقات عــن عبیـــدة، وأبــى العالیــة، والســدى وغیـــ

والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائیل، وهـى ممـا یجـوز نقلهـا ولكـن لا تصـدق ولا 

  . )١(تكذب فلهذا لا یعتمد علیها إلا ما وافق الحق عندنا واالله أعلم 

   :یقول العلامة ابن تیمیة " رحمه االله " فى مقدمته

الشرع ولم یكن فیه ما یؤیـده یعنى ما سكت عنه  –" إذا جاء شئ من هذا القبیل 

عن أحد من الصـحابة بطریـق صـحیح، فـإن كـان قـد   جـزم بـه فهـو كالقسـم  –ولا یفنده 

الأول الذى ثبت صدقه فیقبل، ولا یرد لأنه لا یعقل أن یكون قـد أخـذه عـن أهـل الكتـاب 

" عن تصدیقهم، وإن كان لـم یجـزم بـه فـالنفس أسـكن  بعد ما علم من نهى الرسول " 

" أو ممن سـمعه منـه، أقـوى  قبوله، لأن احتمال أن یكون قد سمعه من النبى "  إلى 

مــن احتمــال الســماع مــن أهــل الكتــاب، ولاســیما بعــدما تقــرر مــن أن أخــذ الصــحابة عــن 

  أهل الكتاب كان قلیلاً بالنسبة لغیرهم من التابعین ومن بعدهم. 

فیه ولا یحكم علیه  أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعین، فهو مما یتوقف

بصدق ولا بكذب، وذلـك لقـوة احتمـال أن یكـون التـابعى قـد سـمعه مـن أهـل الكتـاب، لمـا 

"،  عرفــوا بــه مــن كثــرة الأخــذ عــنهم، وبعــد احتمــال كونــه  ممــا ســمع مــن رســول االله " 

وهــذا إذا لــم یتفــق أهــل الروایــة مــن علمــاء التفســیر علــى ذلــك، أمــا إن اتفقــوا علیــه فإنــه 

د مــن أن یكــون مســموعاً مــن أهــل الكتــاب، وحینئــذ تســكن الــنفس إلــى  قبولــه یكــون أبعــ

  .)٢(والأخذ به واالله أعلم 

القـــرآن الكـــریم یركـــز دائمـــاً علـــى مـــواطن العظـــة والعبـــرة، دون النظـــر إلـــى   :نقـــول

  الأسماء والأماكن والتعریفات التى لا تقدم ولا تؤخر فى القصة. 

ولا نعارضــه، ولا نضــیع الوقــت فــى تعقیبــه  ومثــل هــذا النــوع نســكت عنــه لا نؤیــده

وبحثه لأن هناك ما هو أولى من ذلـك بالبحـث ویعـود علینـا بالفائـدة فـى أمـور ذات بـال 

مــن مثــل هــذه الأقاصــیص والحكایــات، وبعــض التفصــیلات التــى لا طائــل مــن ورائهــا . 

                                        
  وما بعدها.  ١/١٠٣یراجع تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر  )١(

  وما بعدها.  ٢٦ینظر مقدمة فى أصول التفسیر للعلامة ابن تیمیة ص  )٢(



  

  } ٣٣ { 
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ــم المبهمــات مرجعــه النقــل المحــض، ولا مجــال للــرأ:قــال صــاحب الإتقــان ى اعلــم أن عل

  . )١(فیه

لا یبحـث عـن مـبهم أخبـر االله باسـتئثارة بعلمـه، كقولـه  :وقال الزركشى فـى برهانـه

  .)٢()وَآخَرِينَ مِن دُونهِِمْ لاَ تَعْلَمُونهَمُُ االلهُّ يَعْلَمُهُمْ (          تعالى 

فهذه هى أقسام الإسرائیلیات بالنسبة لكل اعتبار مـن الاعتبـارات المـذكورة،  :وبعد

  ا متداخلة، ویمكن إرجاع بعضها إلى  بعض . وواضح أنه

  

                                        
  النوع السبعون: فى المبهمات .   -٢/٣٨٤للسیوطى الإتقان فى علوم القرآن  )١(

مـن سـورة  ٦٠والآیـة  –ط مكتبة دار التراث . القاهرة.  ١/١٥٥البرهان فى علوم القرآن للزركشى  )٢(

  الأنفال . 



  

  } ٣٤ { 
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  المبحث الثالث 
  أثر الإسرائیلیات السیئ على التفسیر 

لاشــك أن الإســرائیلیات بمــا حوتــه مــن أباطیــل وخرافــات نســب الكثیــر   منهــا إلــى  

" وإلـــى  بعـــض صـــحابته رضـــوان االله تعـــالى علـــیهم أجمعـــین، واتخـــذها  رســـول االله " 

سـیر مـادة یشـرحون بهـا بعـض نصـوص القـرآن الكـریم، تشـكل فـى بعض المشتغلین بالتف

  : )١(صورتها هذه خطراً بالغاً وشراً مستطیراً، لأنها تؤدى إلى  النتائج الآتیة 

١- ا ا  ا أ      :ع   ا ااث ا اى 

رجعـــوا فـــى تفســـیرهم  – رضـــوان االله علـــیهم –مــن المعـــروف أن بعـــض الصـــحابة 

لـــبعض الآیـــات القرآنیـــة إلـــى مـــن أســـلموا مـــن أهـــل الكتـــاب، وحســـن إســـلامهم، إذ كانـــت 

نفوسهم تتشوق إلى معرفة ما أجمل االله تعالى فى القرآن الكریم، وكان متعلقـاً بالغیبیـات 

أو الأخبـار التاریخیـة المفصـلة مـن الكتـب السـابقة، ولمـا كانـت سـماحة الـدین الإســلامى 

ائده توجـب علـى المسـلمین الإیمـان بهـذه الكتـب، وجمیـع الرسـل السـابقة، وأن القـرآن وعق

الكــریم مصــدق لمــا بــین یدیــه مــن الرســالات الســابقة، كمــا لــم تعــرف العقیــدة الإســلامیة 

فقــد كــان هنــا مكمــن الخطــر علــى المســلمین   …الإكــراه فــى الــدین، أو الخطــر الفكــرى 

عـداء الإسـلام سـماحة هـذا الـدین .. ودخلـت مقـالات وعلى عقائـدهم الدینیـة، إذ اسـتغل أ

أهل الكتاب وإسرائیلیاتهم فى تفسـیر القـرآن الكـریم، وفـى فهـم  المسـلمین الأول بمـا فـیهم 

  ". صحابة رسول االله " 

ـــاق  وبمضـــى الـــزمن نشـــبت هـــذه الإســـرائیلیات فـــى أفهـــام المســـلمین، وأخـــذت بخن

بأنـــه دیـــن خرافـــى یهـــتم بأباطـــل لا المفســـرین خاصـــة، وأصـــبحت خطـــراً یصـــور الإســـلام 

أصل لها، ویحوى فى شروح مصدره الأول مـا فیـه فسـاد لعقـول المسـلمین وعقائـدهم بمـا 

ونفــى العصــمة عــن الأنبیــاء  …ینطــوى علیــه مــن تشــبیه وتجســید الله ســبحانه وتعــالى  

  المرسلین كما سنوضحه بعد . 

                                        
ط  ٤٨یراجـــع الإســـرائیلیات فـــى التفســـیر والحـــدیث للأســـتاذ الـــدكتور / محمـــد حســـین الـــذهبى ص  )١(

  م. ١٩٦٨مجمع البحوث الإسلامیة 



  

  } ٣٥ { 
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ض الصـحابة والسـلف وقد نسب كثیر مـن هـذه الخرافـات والأباطیـل كـذباً إلـى  بعـ

الـــذین عرفـــوا بالثقـــة والعدالـــة .. واشـــتهروا بـــین  –رضـــوان االله علـــیهم جمیعـــاً  –الصـــالح 

  المسلمین بالتفسیر والحدیث. 

لقد كان لهذه الإسـرائیلیات التـى أخـذها المفسـرون  :یقول الأستاذ الدكتور الذهبى

فسـیر، ذلـك لأن الأمـر عن أهل الكتاب، وشرحوا بها كتـاب االله تعـالى  أثـر سـیئ فـى الت

بــل زادوا علــى  –رضــوان االله علــیهم  –لــم یقــف علــى مــا كــان علیــه فــى عهــد الصــحابة 

ذلـك فــردوا كـل مــا قیـل لهــم إن صـدقاً وإن كــذباً، بـل ودخــل هـذا النــوع مـن التفســیر كثیــر 

مــن القصــص الخیــالى  المختــرع، ممــا جعــل النــاظر فــى كتــب التفســیر التــى هــذا شــأنها، 

والحـق أن المكثـرین  شیئاً مما جاء فیهـا، لاعتقـاد أن الكـل  مـن واد واحـد. یكاد لا یقبل 

مــن هــذه الإســرائیلیات قــد وضــعوا الشــوك فــى طریــق المشــتغلین بالتفســیر، وذهبــوا بكثیــر 

  . )١(من الأخبار الصحیحة بجانب ما روى   من قصص مكذوب، وأخبار لا تصح 

وجعلنـــا نـــرد كـــل روایـــة وربمـــا كانـــت فمـــا أحـــاط بالتفســـیر مـــن شـــكوك أفقـــدنا الثقـــة بـــه، 

  صحیحة فى ذاتها. 

٢- ا   رةه ا   وذ  تواا   ا:  

إن اخـــتلاط الصـــحیح مـــن هـــذه الروایـــات بالضـــعیف والموضـــوع منهـــا جعـــل بعـــض مـــن 

عض یحكم ینظر فیها ولیس عنده القدرة على التمییز بین الصحیح والعلیل جعل هذا الب

  . )٢(على جمیع ما روى بالصحة 

٣-را ت اوال  ا ا   ا   أا .وا   :ا

إن اختلاط الصحیح من هذه الروایات بالسقیم منها، جعل بعـض مـن ینظـر فیهـا 

ذلـــك روایتـــین ولـــیس عنـــده القـــدرة علـــى التمییـــز بـــین الصـــحیح والعلیـــل .. وإذا وجـــد مـــن 

متناقضــتین عــن مفســر واحــد یتهمــه بالتنــاقض فــى قولــه،  ویــتهم المســلمین بقبــول هــذه 

  الروایات المتناقضة المتضاربة . 

                                        
  . ١٧٦: ١/١٧٥التفسیر والمفسرون للأستاذ الدكتور / محمد حسین الذهبى  )١(

  المرجع السابق نفسه.  )٢(



  

  } ٣٦ { 
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" وإنـه لممـا یلفـت النظـر فـى هـذا المحـیط  :قال جولد زیهر المستشـرق الیهـودى

التصـدیق أن التعالیم المنسوبة إلـى  ابـن عبـاس تحمـل طـابع  هذه الظاهرة الغریبة، وهى

بشكل متساوى، وهى فى نفسها تظهر فـى تضـاد شـدید بینهـا وبـین بعضـها ممـا لا یقبـل 

  التوسط أو التوفیق ". 

ثـــم یســـوق بعـــد ذلـــك مثـــالاً لهـــذا التضـــاد، فیـــذكر مـــا قـــام حـــول تعیـــین الـــذبیح مـــن 

  خلاف أسنده مثیروه إلى  أقوال مأثورة عن السلف . 

فى رأیه على إسناد متصل بابن عبـاس " إن كل فریق یعتمد  :ویقول جولد زیهر

یـدعم بـه رأیـه، فالإســحاقیون عـن عكرمـة، والإسـماعیلیون عــن الشـعبى أو مجاهـد،  كــل 

  أولئك سمعوا ذلك عن ابن عباس، وكل ادعى بأن هذا هو رأیه فى     هذه المسألة ..

" ویمكــن أن یــرى مــن ذلــك إلــى  أى حــد یكــون  :ثــم یقــول جولــد زیهــر بعــد ذلــك

ة الــرأى  المســتند إلــى  ابــن عبــاس، وإلــى  أى حــد یمكــن الاعتــراف بــه ومــا مقــدار صــح

نعتبره  بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه یمكن أن یعتبر إلى  أقصى حد بالنسـبة للتفسـیر 

المـأثور، فــالأقوال المتناقضـة یمكــن أن ترجـع دائمــاً إلــى  قائـل واحــدة معتمـدة فــى الوقــت 

  ".  …بها نفسه على أسانید مرضیة موثوق 

ثم قال جولد زیهر المستشرق بعد كلام ذكره عن الإسناد وما وقع فیـه مـن اللعـب 

   :والخداع

  

   :ومن الملاحظات التى أبدیناها یمكن أن نخلص بهذه النتیجة

وهى أنه لا یوجد بالنسبة لتفسیر مأثور للقرآن الكریم ما نستطیع أن نسـمیه وحـدة 

روى عـــن الصــــحابة فــــى تفســــیر الموضــــع الواحــــد آراء تامـــة أو كیانــــاً قائمــــاً، فإنــــه قــــد تــــ

مختلفــة، وفــى أغلــب الأحیــان ینــاقض بعضــها بعضــاً مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد 

تنســب للصــحابى الواحــد فــى معنــى الكلمــة الواحــدة أو الجملــة كلهــا آراء مختلفــة، وبنــاء 



  

  } ٣٧ { 
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ویاً علــى ذلــك یعتبــر التفســیر الــذى یخــالف بعضــه بعضــاً والمتنــاقض بعضــه بعضــاً مســا

  . )١("  …للتفسیر بالعلم 

كـــل مـــا قالـــه جولـــد زیهـــر فـــى حكمـــه علـــى التفســـیر المـــأثور لا یعـــدو أن  یكـــون 

علـى وجـه  -  -محاولات فاشلة یقصد مـن ورائهـا أن یظهـر سـیدنا عبـداالله بـن عبـاس

یریــد أن یظهــر  –الخصــوص، ومــن تكلــم فــى التفســیر مــن الصــحابة علــى وجــه العمــوم 

خص الذى یناقض نفسه  فى الموضوع الواحد، أو الكلمة الواحدة. كلاً منهم بمظهر الش

كمــا یرمــى مــن وراء ذلــك إلــى  صــرف نظــر المســلمین عــن هــذه الثــروة الضــخمة التــى 

   :وشبهته فى ذلك تركها لهم السلف الصالح فى التفسیر. 

أن هــذا التنــاقض الموجــود بــین الروایــات، نتیجــة لاخــتلاف وجهــات  النظــر مــن شــخص 

و أشخاص یبرز عدم الأخذ به، لأن التفسیر الذى یكون كذلك نحن فى حـل مـن واحد أ

ـــزام بـــه، لأنهـــم قـــالوا بعقـــولهم، ونحـــن مشـــتركون معهـــم فـــى هـــذا القـــدر. ومـــن هـــذا  الالت

نحـن لا ننكـر  :التوفیق المنطلق یأتى الرد على كلام هذا المستشرق، فنقول وباالله تعالى

سـیر، كمـا لا ننكـر أن هنـاك اختلافـا بـین قـولین أو أن هناك اختلافاً بین السلف فى التف

أقـــوال لشـــخص واحـــد مـــنهم، ولكـــن هـــذا  الاخـــتلاف یرجـــع إلـــى  أنـــه اخـــتلاف العبـــارات 

والألفاظ، ولكن المضـمون  واحـد، وهـو اخـتلاف مـن قبیـل التنـوع، ولـیس هـذا الاخـتلاف 

ـــل فـــالجمع بینـــ ـــاقض والتضـــاد، ومـــا كـــان مـــن هـــذا القبی ه ســـهل  مـــن قبیـــل اخـــتلاف التن

  میسور. 

ونســـتطیع بعـــد البحـــث والنظـــر فـــى هـــذه الأقـــوال التـــى اختلفـــت أن نرجـــع   هـــذا 

الخلاف إلى  عدة أمور، نذكرها هنا بعد عون االله وتوفیقه كى یتضح   لنا أنه لا تنافى 

بــین هــذه الأقــوال التــى تبــدو متعارضــة عــن الســلف الصــالح مــع أنهــا فــى الحقیقــة لیســت 

  متعارضة . 

  

                                        
ــد زیهــر  )١( ترجمــة الأســتاذ الــدكتور/على  –یراجــع المــذاهب الإســلامیة فــى تفســیر القــرآن تــألیف جول

  م. ١٩٤٤وما بعدها ط العلوم سنة  ٨١حسن عبدالقادر ص 



  

  } ٣٨ { 
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   :التى یرجع إلیها الخلاف تتجلى فیما یأتىوالأمور 

. أن یعبــر كــل واحــد مــن المفســرین عــن المــراد بعبــارة غیــر عبــارة صــاحبة تــدل ١

علـى معنــى فـى المســمى غیـر المعنــى الآخـر مــع اتحـاد المســمى، وذلـك مثــل أســماء االله 

علـى  " وأسـماء القـرآن الكـریم فـإن أسـماء االله تعـالى  كلهـا الحسنى، وأسـماء رسـوله " 

مسمى واحد، فلا یكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم أخر منهـا، 

ـا تَـدْعُواْ فَلَـهُ ( بل الأمر كما قـال االله تعـالى   ـا مَّ حمَْــنَ أَي� قُلِ ادْعُواْ االلهَّ أَوِ ادْعُـواْ الرَّ

سْنىَ   .)١()الأسَْماَء الحُْ

حانه وتعالى  لوجـدناه یـدل علـى ذات وإذا دققنا النظر فى كل اسم من أسمائه سب

االله ســبحانه وتعــالى، وعلــى صــفة مــن صــفاته تضــمنها هــذا الاســم الجلیــل، فــالعلیم یــدل 

ثم إن كـل اسـم مـن هـذه  وهكذا.  …على الذات والعلم، والقدیر یدل على الذات والقدرة 

أسماء  الأسماء یدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطریق اللزوم، وكذلك الشأن فى

القــــرآن، والفرقــــان،  :محمــــد،  وأحمــــد، وحامــــد، وأســــماء القــــرآن مثــــل :" مثــــل النبــــى " 

  والهدى،  والشفاء، وأمثال ذلك. 

فإن كان مقصود السائل تعیـین المسـمى عبـر عنـه بـأى اسـم كـان إذا كـان یعـرف 

ـهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَ ( مسماه، فمثلاً قولـه تعـالى   ةً ضَـنكًا وَنَحْشرُُ

  .)٢()يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

  .  قرآنه، أو كتابه، أو كلامه، أو هداه ونحو ذلك :ذكره :وإذا قیل ما ذكره، یقال

وإن كان مقصود السائل معرفة مـا فـى الاسـم مـن الصـفة المختصـة بـه فلابـد فـى 

س، السـلام، المـؤمن، ذلك من قدر زائـد علـى تعیـین المسـمى، مثـل أن یسـأل عـن  القـدو 

المهــیمن، وقـــد علـــم أنـــه االله، ولكـــن یریـــد أن یعـــرف معنـــى كونـــه قدوســـاً وســـلاماً ومؤمنـــاً 

ــیهم  –ومهیمنــاً، ونحــو ذلــك. والســلف الصــالح  كثیــراً مــا یعبــرون عــن  –رضــوان االله عل

المســمى بعبــارة تــدل علــى عینــة وإن كــان فیهــا مــن الصــفة مــا لــیس فــى الاســم الآخــر،  

                                        
  .    ١١٠آیة سورة الإسراء  )١(

  . ١٢٤سورة طه آیة  )٢(
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هو االله، أو الرحمن، أو الغفور، ومراده أن   المسمى واحـد، لا أن  :لقدوسا :كمن یقول

أنــه اخــتلاف  :هــذه الصــفة هــى هــذه، ومعلــوم أن هــذا اخــتلاف لا یمكــن أن  یقــال عنــه

  تباین وتضاد كما ظنه بعض الناس . 

 ومثال ذلك تفسیرهم للصراط المستقیم، فقال بعضهم هو اتباع القرآن، لقولـه " 

 :عند الإمام أحمد ما معناه –رضى االله عنه  –سیدنا النواس بن سمعان  حدیث" فى 

( ضرب االله مثلاً صراطاً مستقیماً، وعلى جانبى الصراط سوران، وفى السورین أبـواب 

مفتحة، وعلى الأبواب  ستور مرخاة، وداع یدعو من فوق الصراط، وداع یدعو علـى  

حـدود االله، والأبـواب  :، والسـورانسـلامالإهـو  :فالصرط المسـتقیم :قال رأس الصراط، 

 :كتـاب االله، والـداعى فـوق الصـراط :محارم االله، والداعى علـى رأس الصـراط :المفتحة

  . )١(واعظ االله فى قلب كل مؤمن)

هو  طریق العبودیة، ومنهم  :هو اتباع السنة والجماعة، ومنهم من قال :ومنهم من قال

غیــر ذلــك، فهــذه كلهــا أقــوال لا منافــاة  :وقیــل "، هــو طاعــة االله ورســوله "  :مــن قــال

بینهــا ولا تبــاین، بــل كلهــا متفقــة فــى الحقیقــة، لأن دیــن الإســلام هــو اتبــاع القــرآن، وهــو 

"، وهو طریق العبودیة الله سبحانه وتعالى، فالـذات واحـدة، وكـل  طاعة االله ورسوله " 

  أشار إلیها ووصفها بصفة من صفاتها. 

الاســم العــام بعــض أنواعــه علــى ســبیل التمثیــل، وتنبیــه  .أن یـذكر كــل مــنهم مــن٢

المستمع علـى النـوع، ولـیس علـى سـبیل الحـد المطـابق للمحـدود فـى عمومـه وخصوصـه 

ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكتَِـابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيْناَ مِـنْ عِبَادِنَـا ( ما نقل فى قوله تعـالى  :مثال ذلك

                                        
  ط مؤسسة قرطبة.  ٤/٢٨٢أخرجه الإمام أحمد فى مسنده  )١(

وقــال: هــذا حــدیث صــحیح علــى  ٢٤٥رقــم الحــدیث  ١/١٤٤وأخرجــه الإمــام الحــاكم فــى مســتدركه 

  شرط مسلم ولم أعرف له علة ولم یخرجاه. 

ط دار الكتــب العلمیــة.  ٧٢١٦رقــم الحــدیث  ٤٤٥: ٥/٤٤٤وأخرجــه البیهقــى فــى شــعب الإیمــان 

  بیروت. الأولى .



  

  } ٤٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

اتِ بإِذِْنِ االلهَِّ ذَلكَِ هُـوَ الْفَضْـلُ فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ لِّنفَْسِهِ وَمِنْ  يرَْ قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلخَْ هُم مُّ

  .)١() الْكَبيرُِ 

بمــن یصــلى فــى  :بمــن یصــلى فــى أول الوقــت، والمقتصــد :فبعضــهم فســر الســابق

 :بمن یصلى بعد فـوات الوقـت . وبعضـهم فسـر السـابق بـالخیرات :أثنائه، والظالم لنفسه

بمـــن یـــؤدى الزكـــاة المفروضـــة  :الزكـــاة المفروضـــة مـــع  الصـــدقة، والمقتصـــد بمـــن یـــؤدى

  بمانع الزكاة.  :وحدها، والظالم لنفسه

ـــى ســـبیل التمثیـــل لا الحصـــر  فكـــل مـــن المفســـرین ذكـــر فـــرداً مـــن أفـــراد العـــام عل

لتعریـــف المســـتمع أن الآیـــة تتنـــاول المـــذكور، ولتنبیهـــه بـــه علـــى  نظیـــره، فـــإن التعریـــف 

كـون أسـهل مــن التعریـف بالحـد المطـابق، والعقــل السـلیم یـتفطن للنـوع بــذكر بالمثـال قـد ی

مثالـه. وهـذا الاخـتلاف فــى ذكـر المثـال لا یـؤدى إلــى التبـاین والتنـاقض بـین الأقــوال، إذ 

مــن المعلــوم أن الظــالم لنفســه یتنــاول المضــیع للواجبــات والمنتهــك للحرمــات، والمقتصــد 

ات، والسابق بالخیرات یتناول من تقـرب بالحسـنات یتناول فاعل الواجبات وتارك المحرم

نزلـت هـذه الآیـة فـى كـذا، ویقـول   :ومـن هـذا القبیـل أن یقـول أحـدهم مع فعل الواجبات. 

نزلت فـى كـذا، وكـل یـذكر غیـر مـا یـذكر صـاحبه، لأن كـلاً مـنهم  یـذكر بعـض  :الآخر

   :ل منهماما یتناوله اللفظ، وهذا لا تنافى فیه ما دام اللفظ یتناول قول ك

سبب نزول هذه الآیة  :أما إذا قال أحدهم سبب نزول هذه الآیة كذا، وقال الآخر

كــذا، وكــل واحــد ذكــر غیــر مــا ذكــره الآخــر، فــیمكن أن یقــال: إن الآیــة نزلــت عقــب تلــك 

  مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب .  :الأسباب، أو تكون قد نزلت مرتین

و الأمور، وذلك إما لكونه مشتركاً فـى اللغـة . أن یكون اللفظ محتملا للأمرین أ٣

كلفظ " قسورة " الذى یراد به الرامى، ویـراد بـه الأسـد، ولفـظ " عسـعس " الـذى یقصـد بـه 

إقبـــال اللیـــل، ویقصـــد بـــه إدبـــاره، وإمـــا لكونـــه متواطئـــاً فـــى الأصـــل لكـــن المـــراد بـــه أحـــد 

                                        
  . ٣٢سورة فاطر آیة  )١(



  

  } ٤١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

فَكَانَ قَـابَ   نَا فَتَدَلىَّ ثُمَّ دَ ( النوعین  أو أحد الشخصین، كالضمائر فى قوله تعالى 

  .)١()قَوْسَينِْ أَوْ أَدْنَى

فْعِ وَالْوَتْرِ  وَلَيَالٍ عَشرٍْ   وَالْفَجْرِ ( وكلفظ  وما ماثـل ذلـك. فمثـل  )٢() وَالشَّ

هــذا قــد یجــوز أن یــراد بــه كــل المعــانى التــى قالهــا الســلف، وذلــك إمــا لكــون الآیــة نزلــت 

تارة، وإما لكـون اللفـظ المشـترك یجـوز أن یـراد بـه معنیـاه  مرتین، فأرید بها هذا تارة وهذا

أو معانیــه، وهــذا یقــول بــه أكثــر الفقهــاء مــن المالكیــة، والشــافعیة، والحنابلــة، وكثیــر مــن 

  أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئاً فیكون عاماً إذا لم یكن هناك موجب لتخصیصه. 

اربة لا مترادفـة، فـإن التـرادف قلیـل . أن یعبر المفسرون عن المعانى بألفاظ متق٤

فى اللغة، ونادر أو معدوم فى القرآن الكـریم، وقـل أن یعبـر عـن معنـى واحـد بلفـظ واحـد 

فمــثلاً إذا قــال قائــل فــى  یــؤدى جمیــع معناه،وإنمــا یعبــر عنــه بلفــظ فیــه  تقریــب لمعنــاه. 

ماَء مَوْرًا( قوله تعالى    .)٣()يَوْمَ تمَوُرُ السَّ

الحركــة، فــذلك تقریــب للمعنــى، لأن    المــور حركــة خفیفــة  :المــور :قائــلإذا قــال هــذا ال

  سریعة. 

ــابِ ( كــذلك إذا قــال قائــل فــى قــول االله عــز وجــل  ــلَ فيِ الْكتَِ ائِي ــي إسرَِْ ــيْناَ إلىَِ بَنِ وَقَضَ

ا كَبيرًِا تَينِْ وَلَتَعْلُنَّ عُلُو�     )٤()لَتُفْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ مَرَّ

أى أعلمنــا، فــإن هــذا تقریــب  :ل مفســراً لقولــه تعــالى " وقضــینا "إذا قــال هــذا القائــ

للمعنى،  لأن القضاء إلیهم فى الآیة الكریمة أخص مـن الإعـلام، فـإن فیـه أنـزلاً وإیحـاء 

ـرْ بـِهِ أَن تُبْسَـلَ ( كذلك إذا قال أحد المفسرین فـى قولـه تعـالى  إلى بنى إسرائیل.  وَذَكِّ

    )٥()نَفْسٌ بماَِ كَسَبَتْ 

                                        
  . ٩: ٨سورة النجم آیة  )١(

  . ٣: ١سورة الفجر الآیات  )٢(

  . ٩سورة الطور آیة  )٣(

  . ٤سورة الإسراء آیة  )٤(

  . ٧٠سورة الأنعام آیة  )٥(



  

  } ٤٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

إن  :أى أن تحبس، وقال مفسر آخر :إن معنى قوله تعالى " أن تبسل " :ا قالإذ

معناهــا أن تــرتهن، ونحــو ذلــك، لــم یكــن ذلــك مــن اخــتلاف التنــاقض والتضــاد، لأن هــذا 

  تقریب للمعنى كما تقدم. 

. أن یكــون فــى الآیــة الواحــدة قراءتــان أو أكثــر، فیفســر الآیــة القرآنیــة أكثــر مــن ٥

ولكن كل واحد مـنهم یفسـر  نهم لا یفسر الآیة القرآنیة بقراءتها كلها،مفسر، وكل واحد م

حسـب قــراءة واحــدة مخصوصــة، فیـأتى مــن لــیس عنــده درایـة ولا علــم بالقواعــد التفســیریة 

مـا أخرجـه   :ومـن أمثلـة ذلـك فیظن ذلك اختلافاً، مع أنه لیس فى الحقیقة بـاختلاف . 

وغیــره مــن  -رضــى    االله عنهمــا  -اس العلامــة ابــن جریــر عــن ســیدنا عبــداالله بــن عبــ

سْحُورُونَ ( طرق فى قوله تعالى  رَتْ أَبْصَارُنَا  بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّ ماَ سُكِّ   .)١()لَقَالُواْ إنَِّ

أى ســدت وأخــرج مــن  :إن معنــى قولــه تعـالى حكایــة عــن الكفــار " سـكرت " :قـالوا

 :أنه قال -  -ادة أخذت وسحرت، ثم أخرج عن قت :أن "سكرت" بمعنى :طریق آخر

 :سدت، ومن قرأ " سكرت " مخففـة " فإنمـا یعنـى  :من قرأ " سكرت " مشددة فإنما یعنى

  سحرت . 

ــوهَهُمْ  (ومــن ذلــك أیضــاً قولــه تعــالى  ــى وُجُ ــرَانٍ وَتَغْشَ ــن قَطِ ــيلُهُم مِّ ابِ سرََ

  .)٢()النَّارُ 

  " القطران " أنه الذى تهنأ به الإبل.  :أخرج ابن جریر عن الحسن

أنه النحاس المـذاب، ولیسـا بقـولین وإنمـا الثـانى  :وأخرج من طرق عنه وعن غیره

تفســـیر لقـــراءة مـــن قـــرأ " مـــن قطـــرُآن " بتنـــوین قطـــر، وهـــو النحـــاس المـــذاب، و " آن " 

وقـــد خـــرج علـــى هـــذا الاخـــتلاف   ] ١٣/٢٥٥[ ینظـــر التفســـیر    شـــدید الحـــرارة :بمعنـــى

فـــى تفســـیر قولـــه  -رضـــى االله عنهمـــا  –ره الـــوارد عـــن ســـیدنا عبـــداالله بـــن عبـــاس   وغیـــ

  .)١()أَوْ لامََسْتُمُ النِّسَاء( تعالى 

                                        
  . ١٥سورة الحجر آیة  )١(

  . ٥٠سورة ابراهیم آیة  )٢(

  . ٦وسورة المائدة آیة  – ٤٣اء آیة سورة النس )١(



  

  } ٤٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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فمـن قـرأ " أو لا مسـتم " بالمـد یكـون   هل المقصود به الجماع أو الجس بالید ؟

  ومن قرأ " أو لمستم " بدون مد، یكون المقصود به الجس بالید.  المقصود به الجماع. 

ى الأوجـه التـى بواسـطتها نسـتطیع أن نجمـع بـین هـذه هـوأمثلة هذا النـوع كثیـرة. 

أقــوال الســلف   التــى تبــدو متعارضــة، هــذا إذا أمكــن الجمــع. أمــا مــا جــاء عــن الســلف 

مــــن اخــــتلاف فــــى التفســــیر، وتعــــذر الجمــــع بینــــه بواحــــد مــــن الأمــــور  -  -الصــــالح 

فیـه فـالمنهج  –ابـن تیمیـة  :وهذا أمر نـادر، أو  اخـتلاف مخفـف كمـا یقـول -المتقدمة، 

أن ننظــر فــیمن نقــل عنــه الاخــتلاف، فإمــا أن یكــون هــذا الاخــتلاف عــن شــخص واحــد، 

وإما أن یكون عن شخصین أو أكثر، وفى كل من القسمین إما أن تختلـف الروایتـان أو 

الروایــات صــحة وضــعفاً، وإمــا أن یوجــد تســاو فــى الصــحة بــین الــروایتین المختلفتــین أو 

ة، فإمــــا أن نعــــرف أن أحــــد القــــولین أو الأقــــوال الروایــــات، وإذا وجــــد تســــاو فــــى الصــــح

الصادرة عن شخص واحد متأخر عن  القـول أو الأقـوال الأخـرى، وإمـا ألا نعـرف ذلـك، 

وإذا لــم نعــرف فإمــا أن نجــد دلــیلاً ســمعیاً أم لا، وإذا لــم نجــد دلــیلاً ســمعیاً فإمــا أن یكــون 

ولكل حالة من هذه الأدلـة. للاستدلال العقلى طریق للتقویة والترجیح، وإما أن تتعارض 

  الحالات حكم یخصها وإلیك بیان ذلك بالتفصیل: 

مـــا جـــاء عـــن الســـلف الصـــالح مـــن اخـــتلاف فـــى التفســـیر، وتعـــذرالجمع بـــین  .١

الروایتین المختلفتین، أو الروایات المختلفـة بواحـد مـن الأمـور السـابقة، وكـان 

كـان التوجیـه الاختلاف فى الروایتین أو الروایات صادراً عن شـخص واحـد، 

    :كالآتى

أ. إن اختلفت الروایتان أو الروایات صحة وضعفاً، فالحكم فى هذه الحالة أن 

  یقدم الصحیح ویترك ما عداه. 

ب. وإن استوت الروایتـان أو الروایـات فـى الصـحة، وعرفنـا أن   أحـد القـولین 

متـــأخر عـــن القـــول الآخـــر، أو أحـــد الأقـــوال متـــأخر عـــن الأقـــوال الأخـــرى، 

  م فى هذه الحالة أن یقدم المتأخر ویترك ما عداه. فالحك

ج. وإذا لم نعـرف التـاریخ رددنـا الأمـر إلـى مـا ثبـت فیـه السـمع، أى إذا وجـدنا 

دلــیلاً ســمعیاً نقلیــاً یؤیــد أحــد القــولین أو أحــد الأقــوال فإننــا نأخــذ بهــذا القــول 



  

  } ٤٤ { 
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  الذى أیده الدلیل السمعى النقلى. 

وكــان للاسـتدلال العقلــى طریــق إلـى  تقویــة أحــد  د. فـإذا لــم نجــد دلـیلاً ســمعیاً،

القولین أو أحد الأقوال، فالحكم فى هذه الحالة أن ترجح ما قواه الاستدلال 

  العقلى وأن نترك ما عداه. 

هـ. وإذا لم یكن للاستدلال العقلى طریق إلى التقویة، وتعارضـت الأدلـة فعلینـا 

مـــا علمـــه االله ســــبحانه  فـــى هـــذه الحالـــة أن نــــؤمن بمـــراد االله تعـــالى، علــــى

وتعــالى، ونفـــوض الأمـــر إلیــه ســـبحانه، ولا یصـــح ولا یجــوز لنـــا أن نـــتهجم 

علــى تعیــین أحــد القــولین أو الأقــوال، ویكــون الأمــر حینئــذ بمنزلــة المجمــل 

  قبل تفصیله، والمتشابه قبل تبیینه .

مــا جــاء عــن الســلف الصــالح مــن اخــتلاف فــى التفســیر، وتعــذر الجمــع بــین  .٢

أو الروایــــات بواحــــد مــــن الأمــــور التــــى قــــدمناها، وكــــان الاخــــتلاف الــــروایتین 

   :صادراً عن شخصین أو أكثر. یكون التوجیه  كالآتى

أ.إذا اختلفت الروایتان أو الروایات صحة وضعفاً، فالحكم فى هذه الحالة  أن 

  یقدم الصحیح ویترك ما عداه. 

مــر إلــى مــا ثبــت ب.وإن اســتوت الروایتــان أو الروایــات فــى الصــحة، رددنــا الأ

فیــه الســمع، أى أننــا نقــدم مــا یقویــه ویــدل علیــه الــدلیل الســمعى النقلــى إن 

  وجد ذلك الدلیل . 

جـ.وإذا لم نجد دلیلاً سمعیاً وكان للاستدلال العقلـى طریـق إلـى التقویـة رجحنـا 

  ما قواه الاستدلال العقلى وتركنا ما عداه. 

التقویـة، وتعارضـت الأدلـة فعلینـا  د. وإذا لم یكن للاستدلال العقلى طریـق إلـى

أن نؤمن بمراد االله سبحانه وتعـالى، ولا نـتهجم علـى تعیـین أحـد القـولین أو 

الأقوال، بل نفوض الأمر إلى االله سبحانه وتعالى، ویكون الأمر حینئذ فى 

   :ویرى الإمام الزركشى منزلة المجمل قبل تفصیله، والمتشابه قبل تبیینه.



  

  } ٤٥ { 
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بــین الصــحابة وتعــذر الجمــع قــدم قــول ســیدنا عبــداالله بــن  أن الاخــتلاف إن كــان

  . )١(على قول غیره  -  -عباس 

  . )٢(" دعا له بقوله " اللهم فقهه فى الدین وعلمه التأویل"  وعلل ذلك بأن النبى " 

   :وانطلاقاً من هذه القواعد التفسیریة نقرر

وعلـى الصـحابة  أن الذى حمل جولـد زیهـر علـى هجومـه علـى التفسـیر بالمـأثور،

-  -  علـــــى وجـــــه العمـــــوم، وعلـــــى ســـــیدنا عبـــــداالله بـــــن عبـــــاس-  -  علـــــى وجـــــه

ــه لهــا لحاجــة فــى نفســه، وهــى  الخصــوص، إمــا جهلــه بهــذه القواعــد التفســیریة أو تجاهل

  حقده على الإسلام والمسلمین. 

أمــا مــا ســاقه هــذا المستشــرق الیهــودى جولــد زیهــر كمثــال للتضــاد  والتنــاقض فــى 

وذلــك فیمـا جــاء عنـه فــى تعیـین الــذبیح،  … -  -یدنا عبـداالله بــن عبـاس مرویـات ســ

وَقَــالَ إنيِِّ ( سـیدنا إبــراهیم " علیـه الســلام "  عنـد تفســیره لقـول االله عــز وجـل حكایــة عــن

ينَ  ذَاهِبٌ إلىَِ رَبيِّ سَيَهْدِينِ  الحِِ نَاهُ بغُِـلاَمٍ حَلـِيمٍ  رَبِّ هَبْ ليِ مِنَ الصَّ ْ  فَبَشرَّ

عْيَ قَالَ يَا بُنيََّ إنيِِّ أَرَى فيِ المنَْاَمِ أَنيِّ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَـالَ يَـفَ  ا لَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ

ابرِِينَ  فَلَـماَّ أَسْـلَماَ وَتَلَّـهُ للِْجَبـِينِ  أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهَُّ مِنَ الصَّ

  ْناَهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ وَنَادَي  َِؤْيَا إنَِّا كَذَلكَِ نَجْـزِي المحُْْسِـنين قْتَ الرُّ إنَِّ  قَدْ صَدَّ

                                        
وذلك  ١٣٩: ١/١٣٣یراجع فى ذلك: التفسیر والمفسرون للأستاذ الدكتور / محمد حسین الذهبى  )١(

   ١٨٣: ٢/١٧٦نقلاً من: الإتقان فى علوم القرآن للحافظ السیوطى 

  والبرهان فى علوم القرآن لبدر الدین الزركشى 

  هـ. ١٣٢١ط النیل سنة  ٧: ٦لخضرى الدمیاطى ص ومبادئ التفسیر للأستاذ / محمد ا

  م. ١٩٣٩ط الترقى بدمشق  ١٣: ٦ومقدمة فى أصول التفسیر للعلامة ابن تیمیة ص 

الحدیث بهذا اللفظ فى مسند الإمام أحمد بن حنبل من طریق أبى خیثم عن سیدنا سعید بن جبیر  )٢(

  .  ٣١٠٢م الحدیث رق ١/٣٣٥ –رضى االله عنهما  –عن سیدنا عبداالله بن عباس 

ضـمه  أن النبـى  –صـلى االله علیـه السـلام  –وروایة الإمام البخارى فى باب فضـائل أصـحاب النبـى 

  . ١/٦٦إلى صدره وقال: " اللهم علمه الكتاب والحكمة ". 



  

  } ٤٦ { 
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سَـلاَمٌ  وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ فيِ الآْخِرِينَ  وَفَدَيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ  هَذَا لهَوَُ الْبَلاَء المبُْينُِ 

هُ مِنْ عِبَادِنَا المؤُْْمِنينَِ  ي المحُْْسِنينَِ كَذَلكَِ نَجْزِ  عَلىَ إبِْرَاهِيمَ    .)١()إنَِّ

" إن كل فریق یعتمد فى رأیـه علـى إسـناد متصـل  بـابن عبـاس  :یقول جولد زیهر

یــدعم بــه رأیــه، فالإســحاقیون عــن عكرمــة، والإســماعیلیون عــن الشــعبى أو مجاهــد، كــل 

  فى هذه المسألة .. ".أولئك سمعوا ذلك عن ابن عباس، وكل ادعى بأن هذا رأیه 

وتطبیقــاً للقواعــد التفســیریة التــى ذكرنــا مــن قبــل نــرد علیــه فیمــا ســاق علــى ســبیل 

فــى تعیــین الــذبیح،   -  -المثــال مــن اخــتلاف الروایــة عــن ســیدنا عبــداالله بــن عبــاس 

فالعلامة الإمام محمد بن جریر الطبرى فى تفسیره قد ذكر الـروایتین المختلفتـین، وسـاق 

 -رضـــى االله عنهمـــا  –منهـــا بأســـانید تتصـــل إلـــى ســـیدنا عبـــداالله بـــن عبـــاس كـــل روایـــة 

ومـن المعلـوم أن العلامـة  "  وبعضـها موقوفـة علیـه.  بعضها مرفوعة إلـى الرسـول " 

ابــن جریــر لــم یلتــزم الصــحة فــى كــل مــا یرویــه، ولــو أننــا عرضــنا هــاتین الــروایتین علــى 

ن لنـا بكـل وضـوح وجـلاء أن الروایـة التـى قواعد المحـدثین فـى نقـد الروایـة والتـرجیح لتبـی

تفید أن الذبیح هو إسـماعیل، أصـح مـن غیرهـا، وأرجـح ممـا یخالفهـا، لأنهـا مؤیـدة بأدلـة  

  كثیرة، لیس هذا مجال ذكرها. 

وأیضاً: فإن الروایة التى یذكرها الإمام ابن جریر عـن سـیدنا عبـداالله   بـن عبـاس 

أن الذبیح هو إسحاق، فى  :" والتى تفید مرفوعة إلى رسول "  -رضى االله عنهما  –

 :سندها " الحسن بن دینار عن على بن زید، والحسن ابن دینار متـروك، وعلـى بـن زیـد

  . )٢ (منكر الحدیث 

 -رضـى االله عنهمـا  –وأما باقى الروایات الموقوفة على سیدنا عبداالله بن عباس 

الأسـانید محمولـة علـى أن  وإن كانـت صـحیحة –والتى تفید أن الذبیح هو إسحاق فهـى 

رضـى االله  -ما تضمنته من أن الذبیح هو إسحاق، كان رأى سیدنا  عبـداالله بـن عبـاس 

فى أول الأمر، لأنه سـمع ذلـك مـن بعـض الصـحابة الـذین كـانوا یتحـدثون فـى  -عنهما 

                                        
  . ١١١: ٩٩سورة الصافات الآیات من  )١(

  ط الریان.  ٤/١٩یراجع تفسیر الحافظ ابن كثیر  )٢(



  

  } ٤٧ { 
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مثـل هـذا بمـا سـمعوه مــن كعـب   الأحبـار وغیـره، مـن الــذین أسـلموا مـن الیهـود، ثـم علــم 

ــذبیح هــو إســحاق منتــزع مــن أقــوال الیهــود، فرجــع عنــه بعــد ذلــك  أن مــا یــراه  مــن أن ال

 :قــال العلامــة ابــن جریــروصــرح  بنقیضــه، وهــو أن الــذبیح إســماعیل " علیــه الســلام ". 

حدثنى یونس،أخبرنـا ابـن وهـب، وأخبرنـى عمـر بـن قـیس عـن عطـاء بـن أبـى ربـاح عـن 

:"المفـدى إسـماعیل وزعمـت الیهـود أنـه قال -رضى االله عنهمـا -سیدنا عبداالله بن عباس

  . )١(أنه إسحاق وكذبت الیهود " 

إســناده  -رضــى االله عنهمــا  -وهــذا الأثــر صــحیح عــن ســیدنا عبــداالله بــن عبــاس 

على شرط الصحیح، وهو كما نـرى صـریح فـى تكـذیب الیهـود فیمـا زعمـوه، وهـو یقضـى 

یدنا عبـداالله بـن عبـاس على كل أثر بخلافه وبهذا الطریق تنتظم الآثـار   الـواردة عـن سـ

  فى هذا الباب.  -رضى االله عنهما  -

قـال العلامـة الحـافظ ابـن كثیـر معلقـاً علـى الروایـات التـى تفیـد أن الـذبیح  هـو إسـحاق " 

   :علیه السلام "

كلهــا مــأخوذة عــن كعــب الأحبــار، فإنــه   لمــا أســلم فــى  –واالله أعلــم  –" وهــذه الأقــوال 

 -  -رعن كتبه قدیماً فربما استمع له عم -  -الدولة العمریة جعل یحدث عمر 

فتــرخص النــاس فــى اســتماع مــا عنــده ونقلــوا مــا عنــده عنــه، غثهــا وثمینهــا، ولــیس لهــذه 

فـإن جولـد زیهـر  :.وبعـد)٢(حاجة إلـى حـرف     واحـد ممـا عنـده "  –واالله أعلم  –الأمة 

ا أن یكـون متجـاهلاً إمـا أن یكـون جـاهلاً  بقواعـد علـم الحـدیث، وإمـ:المستشرق الیهـودى

لها لحاجة فى نفسه، وهى  حقده على الإسلام والمسلمین. أما مـا ذكـره جولـد زیهـر مـن 

أى التفسیر بالمأثور  –جعل التفسیر بالمأثور مساویاً للتفسیر  بالعلم وما ادعاه من أنه 

م لـه لا توجد له وحدة تامة، أو كیان قائم. فهذا یعتبـر شـططاً منـه فـى الـرأى، ولا نسـل –

" لـــه مكانتـــه وقیمته،وصـــدق االله العظـــیم حیـــث  مـــا ادعـــاه، لأن المـــأثور عـــن النبـــى" 

                                        
  . ٢٣/٥٣ر جامع البیان فى تفسیر آى القرآن للإمام ابن جریر الطبرى یراجع تفسی )١(

  ط الریان.  ٤/١٨ینظر تفسیر الحافظ ابن كثیر  )٢(



  

  } ٤٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

فقـد تلقــوا  -  -وأمــا مـا صـح عــن الصـحابة  .)١() إنِْ هُــوَ إلاَِّ وَحْــيٌ يُــوحَى( یقـول

عند –" وقلیل منه قالوه عن نظر واجتهاد منهم، وحتى هذا القلیل  غالبه عن النبى " 

له أیضاً قیمته ومكانته،ولا یجوز العدول عنه إذا صح  -كم المرفوعمن لا یرى أن له ح

إلى غیره،لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بها، ولمـا لهـم 

مــن الفهــم التــام والعلــم الصــحیح، ومــن هــذا المنطلــق  فــإن مــا قالــه جولــد زیهــر لا یقولــه 

  . )٢(منصف 

                                        
  . ٤سورة النجم آیة  )١(

  ط وهبة القاهرة.  ١٦٤: ١/١٦٠یراجع التفسیر والمفسرون للأستاذ الدكتور الذهبى  )٢(



  

  } ٤٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

  المبحث الرابع 
  الإســـرائیلیات  أثــــر

  وخطورتھا على الإسلام والمسلمین 
لقــد كــان لهــذه الإســرائیلیات التــى أخــذها المفســرون عــن أهــل الكتــاب وشــرحوا بهــا 

كتاب االله تعالى أثر سیئ فى التفسـیر، ذلـك لأن الأمـر لـم یقـف علـى مـا كـان علیـه فـى 

وإن كـذباً، بـل ودخـل عهد الصحابة، بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قیل لهم إن صـدقاً 

هذا النوع من التفسیر كثیر من القصص الخیـالى المختـرع، ممـا جعـل النـاظر فـى كتـب 

التفسـیر التـى هــذا   شـأنها یكـاد لا یقبــل شـیئاً ممــا جـاء فیهـا، لاعتقــاده أن الكـل مــن واد 

وفــــى الحــــق أن المكثــــرین مــــن هــــذه الإســــرائیلیات وضــــعوا الشــــوك فــــى   طریــــق  واحــــد.

لتفسیر، وذهبـوا بكثیـر مـن الأخبـار الصـحیحة بجانـب مـا رووه مـن قصـص المشتغلین با

مكــذوب، وأخبــار لا تصــح، كمــا أن نســبة هــذه   الإســرائیلیات التــى لا یكــاد یصــح شــئ 

منهــا إلــى بعــض مــن آمــن مــن أهــل    الكتــاب، جعلــت بعــض النــاس ینظــر إلــیهم بعــین 

  . )١(الاتهام والریبة 

لغاً وشراً مستطیراً على التفسیر لما قـدمنا، فإنهـا وكما تشكل الإسرائیلیات خطراً با

أیضــــاً تشــــكل خطــــراً كبیــــراً وشــــراً لا یحتمــــل ولا یطــــاق علــــى  عقائــــد المســــلمین وقدســــیة 

   :الإسلام وذلك لإفضائها إلى النتائج التالیة

١ – ا  دتفسر الإسرائیلیات عقائد المسـلمین بمـا تشـتمل علیـه مـن  :إ

لا تلیــق بجــلال االله ســبحانه وتعــالى، كالتشــبیه والتجســیم، ووصــفه بمــا لا یلیــق  الأمــور التــى

ـمِيعُ البصَِـيرُ ( بجلاله وكماله واالله سبحانه وتعـالى  ءٌ وَهُـوَ السَّ ، واالله )٢( )لَيسَْ كَمِثلْهِِ شيَْ

 .)٣()  طيِفُ الخْبَـِيرُ لاَّ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ ( سـبحانه وتعـالى 

حتــى مــن  " كــل مــا خطــر ببالــك فــاالله بخــلاف ذلــك " :ویقــول الحكمــاء مــن المســلمین

                                        
  . ١٧٦: ١/١٧٥التفسیر والمفسرون للشیخ الذهبى  )١(

  .  ١١سورة الشورى آیة  )٢(

  . ١٠٣سورة الأنعام آیة  )٣(



  

  } ٥٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

هـو كمـا  أخبـر مـن غیـر تشـبیه ولا  :یأخذون بظـاهر النصـوص ویرفضـون التأویـل قـالوا

  تجسیم، وذلك فیما یعرف بمتشابه الصفات . 

عــن االله  عـز وجــل الشــبیه  فقــد حـاولوا تأویــل هــذه الصـفات لیصــرفوا :أمـا المؤولــة

على أنها القدرة، والمعنى  )١()يَدُ االلهَِّ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ  ( والنظیر، فأولوا الید فى قوله تعالى 

قـــدرة االله عـــز وجـــل فـــوق قـــدرة البشـــر. وكـــل هـــذا  مـــنهم حـــذراً مـــن الوقـــوع فـــى التشـــبیه 

  والتجسید. 

                                        
  . ١٠سورة الفتح آیة  )١(



  

  } ٥١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

   ة ات ااا  ء  أو   ل ا :  

ومــن الأمثلــة مــا جــاء مــن الإســرائیلیات المنكــرة المشــتملة علــى الســخافة  فــى هــذا 

   :المجال

مــا یــذكر فــى الإصــحاح الثــامن عشــر مــن ســفر التكــوین عنــد الكــلام علــى إهــلاك 

م " أن االله وملكین معـه ظهـروا لإبـراهی :قوم لوط " علیه السلام " فقد جاء فى هذا السفر

فـــى صـــورة رجـــال ثلاثـــة، فخـــف لاســـتقبالهم، ودعـــاهم لیســـتریحوا عنـــده ویغســـلوا أرجلهـــم 

أسرعى بثلاث كیلات دقیقـاً سـمیذا،   :وقال لسارةویطعموا، فأجابوا، فأسرع إلى خیمته، 

إعجنــى واصــنعى خبــز ملــه، ثــم ركــض إبــراهیم إلــى البقــر، وأخــذ عجــلاُ رخصــاً، وأعطــاه 

بـداً ولبنـاً والعجـل الـذى أعـده ووضـعه أمـامهم، فـأكلوا وهـم  لغلامه لیجهزه  لهم، ثـم أخـذ ز 

جلـوس تحــت شــجرة، ثـم أخــذ الــرب یكلــم إبـراهیم فــى أمــر ســارة وهـلاك قــوم   لــوط، ولمــا 

  . )١(."…فرغ من كلامه معه، ذهب الرب ورجع إبراهیم إلى مكانه

وما جاء فى الإصـحاح الثـامن عشـر مـن سـفر التكـوین مخـالف كـل المخالفـة لمـا 

ء فـــى القـــرآن الكـــریم، فـــالقرآن الكـــریم عنـــدما عـــرض لقصـــة  هـــلاك قـــوم لـــوط " علیـــه جـــا

السلام " یصرح بأن الذین وفدوا على سیدنا إبـراهیم  " علیـه السـلام " لیسـوا إلا ملائكـة، 

أرســلهم االله ســبحانه وتعــالى، وقــد جــاءوا  فــى صــورة آدمیــین، فلــم یفطــن ســیدنا إبــراهیم " 

عجـلاً حنیـذاً، فلـم یـأكلوا، فنكـرهم  :ئكـة، ولـذلك قـدم لهـم طعامـاً علیه السلام " لكونهم ملا

خیفـة، فـأعلموه أنهـم ملائكـة أرسـلهم االله سـبحانه وتعـالى لإهـلاك قـوم لـوط   وأوجس منهم

فإذا دققنا النظر فى أحداث القصة كما ذكرت فـى القـرآن الكـریم تبـین    " علیه السلام " .

سرائیلیة من نسبة المجئ إلى االله عز وجـل فـى صـورة لنا أنها نقیة من هذه الخرافات الإ

  وهذه كلها تتنافى مع جلال االله وكماله .  –والراحة   -والشرب  –والأكل  –رجل 

ى قَـالُواْ ( وصدق االله العظیم حیـث یقـول  وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُناَ إبِْرَاهِيمَ باِلْبُــشرَْ

فَلَـماَّ رَأَى أَيْـدِيهَُمْ لاَ تَصِـلُ إلَِيْـهِ  بعِِجْلٍ حَنيِـذٍ  سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَماَ لَبثَِ أَن جَاء

                                        
دار   -مـن كتـاب العهـد القـدیم ط  ٢٧: ٢٥ینظر الإصحاح الثـامن عشـر مـن سـفر التكـوین ص  )١(

  حلمى للطباعة. 



  

  } ٥٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ  نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنهُْمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تخََفْ إنَِّا أُرْسِلْناَ إلىَِ قَوْمِ لُوطٍ 

نَاهَا بإِسِْحَقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَقَ يَعْقُ  ْ   .)١()وبَ فَضَحِكَتْ فَبَشرَّ

ومن أمثلة الإسرائیلیات المنكرة المشـتملة علـى السـخافة والتـى لا تلیـق بجـلال االله 

   :عز وجل وكماله ما جاء فى الإصحاح الثانى من سفر التكوین، فقد جاء فیه

أن االله سبحانه وتعالى فرغ مـن خلـق الـدنیا فاسـتراح فـى الیـوم السـابع وبـارك ذلـك 

  . )٢(ه من جمیع عمله الذى عمله الیوم وقدسه لأنه استراح فی

والقرآن الكریم ینفى التعب عن االله عز وجل فى صراحة، لأن ذلك مستحیل علیه 

سبحانه وتعالى، لأن التعب من خصائص المخلوقات، واالله سبحانه وتعالى قد ثبتت لـه 

صــفة المخالفـــة للحـــوادث، فتســتحیل علیـــه مماثلتـــه للحــوادث، وصـــدق االله العظـــیم حیـــث 

مِيعُ البَصِيرُ ( یقول  ءٌ وَهُوَ السَّ   .)٣() لَيْسَ كَمِثْلهِِ شيَْ

ــدْ ( وقــد نفــى المــولى عــز وجــل الغضــب والتعــب عــن نفســه فقــال ســبحانه وتعــالى  وَلَقَ

ناَ مِن لُّغُوبٍ  امٍ وَمَا مَسَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُماَ فيِ سِتَّةِ أَيَّ   .)٤( )خَلَقْناَ السَّ

٢ –  أم ا ء وما  كما أن الإسرائیلیات تصف االله عز  :ح

وجل بما لا یلیق بجلاله وكماله كذلك تنفى العصـمة عـن الأنبیـاء والمرسـلین، وتظهـرهم 

فـــى صـــورة مـــن تحكمـــت فـــیهم الشـــهوات، ودفعـــتهم الملـــذات والنـــزوات إلـــى فعـــل القبـــائح  

لاً عــن كــونهم أنبیــاء اصــطفاهم االله عــز والفضــائح التــى لا تلیــق بالإنســان العــادى فضــ

مـن أمثلـة مـا و وجل لتبلیـغ رسـالته إلـى النـاس وعصـمهم مـن الـذلل قبـل البعثـة وبعـدها. 

التى تقدح فى الأنبیاء  وتنفى العصمة عنهم ما جـاء فـى  جاء من الخرافات الإسرائیلیة

  الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوین،  فقد ورد فیه: 

                                        
  . ٧١: ٦٩سورة هود آیة  )١(

  العهد القدیم . من كتاب ٥یراجع الإصحاح الثانى من سفر التكوین ص  )٢(

  . ١١سورة الشورى آیة  )٣(

  . ٣٨سورة ق آیة  )٤(



  

  } ٥٣ { 
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ــا منــه، وولــدت  كــل منهمــا أن ابنتــى لــوط ســق تا أبیهمــا خمــراً، فزنــى بهمــا، وحملت

  . )١(ولداً، ابن الكبیرة "أبو الموابین " وابن الصغیرة " أبو بنى عمون " إلى الیوم .. "

ومــا جــاء فــى الإصــحاح التاســع عشــر ســفر التكــوین مخــالف لمــا جــاء فــى القــرآن 

ه السـلام " أنكـر علـى قومـه الفاحشـة الكریم، فالقرآن الكریم یصرح بأن سیدنا لوطاً " علی

كْرَانَ مِنَ الْعَـالمينََِ ( فى نوع من أنواعها بقوله كما یقـص القـرآن الكـریم عنـه  أَتَأْتُونَ الذُّ

  َ٢()وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون(.  

صــوم أن یقــع علــى الفاحشــة فــى   أقــبح حالاتهــا فكیــف یتصــور منــه وهــو نبــى االله المع

  وأفحش صورها ؟ 

إن ما جاء فى هذا الإصحاح من شـرب نبـى االله لـوط " علیـه السـلام " الخمـر، وارتكابـه 

  الفاحشة مع ابنتیه كذب وبهتان ما أنزل االله به من سلطان. 

الإصــحاح ومــن أمثلــة الخرافــات الیهودیــة التــى تقــدح فــى عصــمة الأنبیــاء، مــا جــاء  فــى 

   :الحادى عشر من سفر صمویل الثانى، فقد ورد فیه

" أن ســیدنا داود " علیــه الســلام " ذات مســاء قــام عــن ســریره وتمشــى علــى ســطح 

فأرسـل داود وسـأل  –وكانـت المـرأة جمیلـة المنظـر جـداً  -بیت الملك فرأى امرأة تستحم 

إلیــه فاضــطجع معهــا  عــن المــرأة، فــأخبر أنهــا زوجــة أوریــا، فأرســل   داود مــن أحضــرها

فحملت منه، وأخبرته بـذلك، وأراد أن یـتخلص مـن أوریـا حتـى تخلـص لـه زوجتـه، فكتـب 

إلى بوآب أن یجعل أوریا فى وجه الحـرب الشـدیدة، وأن یرجعـوا مـن ورائـه حتـى یضـرب 

  )٣("  …فیموت

ومثل هذا التصرف لو صدر عن إنسـان عـادى لاتهـم بالخسـة والـدناءة  فمـا بالنـا 

ابٌ ( عنه ربه  بنبى قال هُ أَوَّ   .)١() نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ

                                        
  من كتاب العهد القدیم.  ٢٩یراجع الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوین ص  )١(

  . ١٦٦: ١٦٥سورة الشعراء آیة  )٢(

  من العهد القدیم.  ٤٩٩: ٤٩٧ینظر الإصحاح الحادى عشر من سفر صمویل الثانى ص  )٣(

  . ٣٠ سورة ص آیة )١(



  

  } ٥٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

ونشهد االله أن هذا كذب وبهتان عظیم، فما كان لسیدنا داود " علیه السلام "، ولا 

أى نبــى أن یســقط إلــى هــذا الحــد تحــت وطــأة الشــهوة، فیزنــى بــامرأة غیــره، ویحتــال علــى 

تــى رادهـا الیهــود فـى التــوراة قتـل زوجهـا، إنهــا لفریـة بلقــاء مفضـوحة، وإنهــا مـن الأمـور ال

  كذباً وبهتاناً. 

" ومـا یحكـى مـن أن داود علیـه  :وقد عقب الإمام النسفى على هـذه الروایـة بقولـه

  السلام " بعث مرة بعد مرة أوریا إلى غزوة البلقاء، وأحب أن یقتل لیتزوجها . 

  اء. فلا یلیق من المتسمین بالصلاح من المسلمین فضلاً عن بعض أعلام الأنبی

مـــن حـــدثكم بحـــدیث داود " علیـــه الســـلام " علـــى مـــا یرویـــه  :-  -وقـــال علـــى 

  . )٢(القصاص جلدته مائة وستین وهو حد الفریة على الأنبیاء

ومــن الخرافــات الإســرائیلیة التــى تخــل بمقــام النبــوة، وتجعــل النبــى داعیــة لنقــیض 

ـــه، وهـــداماً لأصـــل رســـالته، مـــا جـــاء فـــى الإصـــحاح الثـــانى  والث لاثـــین مـــن ســـفر دعوت

   :الخروج، فقد جاء فیه

  . )٣(" أن هارون هو الذى صنع العجل لبنى إسرائیل ودعاهم إلى عبادته"

والقــرآن الكــریم یصــرح بــأن الــذى صــنع العجــل لبنــى إســرائیل هــو موســى الســامرى 

بـه، وصـدق االله العظـیم  وأن سیدنا هـارون " علیـه السـلام " أنكـر ذلـك وحـذرهم أن یفتنـوا

قَـالَ هُـمْ أُولاَء عَـلىَ أَثَـرِي  وَمَا أَعْجَلَكَ عَـن قَوْمِـكَ يَـا مُوسَـى (  حیـث یقـول

امِرِيُّ  وَعَجِلْتُ إلَِيْكَ رَبِّ لترَِْضىَ  قَالَ فَإنَِّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّ

 قَوْمِ أَلمَْ يَعِـدْكُمْ رَبُّكُـمْ وَعْـدًا حَسَـناً  فَرَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا

وْعِـدِي  بِّكُـمْ فَـأَخْلَفْتُم مَّ ن رَّ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يحَلَِّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّ

 ـن ا حمُِّلْنـَا أَوْزَارًا مِّ زِينـَةِ الْقَـوْمِ فَقَـذَفْناَهَا  قَالُوا مَا أَخْلَفْناَ مَوْعِدَكَ بمَِلْكنِاَ وَلَكنَِّـ

امِرِيُّ  فَأَخْرَجَ لهَمُْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إلهَِكُُمْ وَإلَِهُ  فَكَذَلكَِ أَلْقَى السَّ

ا وَلاَ  مُوسَى فَنسيََِ   نَفْعًـا  أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إلَِيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلكُِ لهَـُمْ ضرَ�

                                        
  ط عیسى البابى الحلبى . مصر.  ٤/٣٨یراجع تفسیر العلامة النسفى  )٢(

  من العهد القدیم.  ١٤٢ – ١٣٩الإصحاح الثانى والثلاثین من سفر الخروج ص  )٣(



  

  } ٥٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

حمَْنُ فَـاتَّبعُِونيِ  وَلَقَدْ قَالَ لهَمُْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَـا قَـوْمِ إنَِّـماَ فُتنِـتُم بـِهِ وَإنَِّ رَبَّكُـمُ الـرَّ

  .)١() وَأَطيِعُوا أَمْرِي

" وفـى حـق سـیدنا عیسـى " علیـه السـلام "  وقد تكلموا فى شـأن النبـى محمـد " 

عصمتهم، وما لهم من التـوقیر والإعـزاز، لأنهـم حملـة ولم یراعوا حرمة الرسل، ووجوب 

  الرسالات وأعلام الهدى، ومنهم وفیهم القدوة والأسوة لكل البشر. 

  

٣ – اا رة ا  ا رت ا أم:  

تصـــور الإســـرائیلیات الـــدین الإســـلامى وتظهـــره فـــى صـــورة دیـــن یهـــتم بالخرافـــات 

ولا أصــل، وإنمــا هــى خیــالات باطلــة نســجها الزنادقــة أعــداء والأباطیــل التــى لا ســند لهــا 

الإســلام بســوء نیــة وخبــث طویــة حتــى یضــلوا النــاس عــن أنــوار القــرآن، ویصــرفوهم عــن 

  الصراط المستقیم. 

ما یروى فى صفة سیدنا آدم " علیه السلام " مـن أن رأسـه كـان  :ومن أمثلة ذلك

ــذلك الأرض بكــى  صــلع، ولمــا هــبط علــى یبلــغ الســحاب أو الســماء ویحاكهــا، فــاعتراه ل

  . )٢(على الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فیها السفن 

مــا یــروى فــى شــأن ســیدنا داود " علیــه الســلام " مــن أنــه  :ومــن أمثلــة ذلــك أیضــاً 

سجد الله تعالى أربعین لیلة وبكى حتى نبت العشب مـن دمـوع عینیـه، ثـم زفـر زفـرة هـاج 

  . )٣(لها ذلك النبات 

ما رواه الطبرى فـى تفسـیره بسـنده عـن أسـباط عـن السـدى  :ومن أمثلة ذلك أیضاً 

فــى قصــة ذكرهــا مــن أمــر موســى " علیــه الســلام " وبنــى إســرائیل، وبعــث موســى النقبــاء 

   :الاثنى عشر وفیها

                                        
  . ٩٠: ٨٣سورة طه الآیات من  )١(

   ط دار التراث. -٣٣٥ص  –رحمه االله  –یراجع تأویل مختلف الحدیث للعلامة ابن قتیبة  )٢(

  المصدر السابق نفسه.  )٣(



  

  } ٥٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

ـــیقهم رجـــل مـــن الجبـــارین یقـــال لـــه " عـــوج بـــن عـــوف " فأخـــذ الاثنـــى  عشـــر  " فل

انظــرى  :الــة حطـب، وانطلــق بهــم إلــى  امرأتــه فقــالفجعلهـم فــى حجزتــه، وعلــى رأســه حم

ألا  :إلــى هــؤلاء القــوم الــذین یزعمــون أنهــم یریــدون أن  یقتلونــا فطــرحهم بــین یــدیها وقــال

  أطحنكم برجلى ؟ فقالت امرأته بل خل عنهم حتى یخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلك. 

"  :الخرافیــة الباطلــة منتقــداً لهــذه الروایــات –رحمــه االله  –یقــول الحــافظ ابــن كثیــر 

وقد ذكر كثیر من المفسرین ههنا أخباراً من وضع بنـى إسـرائیل فـى عظمـة خلـق هـؤلاء 

الجبــارین، وأن مــنهم " عــوج بــن عنــق بنــت آدم " علیــه الســلام " وأنــه كــان طولــه ثلاثــة 

الآف ذراع وثلاثمائــــة وثلاثـــــة وثلاثــــون ذراعـــــاً وثلـــــث ذراع تحریــــر الحســـــاب،وهذا شـــــئ 

( إن :"قـال لما ثبـت فـى الصـحیحین أن رسـول االله"  ره. ثم هو مخالفیستحى من ذك

  .)١(وطوله ستون ذراعاً  ثم لم یزل الخلق ینقص حتى الآن) االله خلق آدم

ثــم ذكــروا أن هــذا الرجــل كــان كــافراً، وأنــه كــان ولــد زانیــة، وأنــه امتنــع  مــن ركــوب 

فتـراء، فـإن االله تعـالى ذكـر سفینة نوح، وأن الطوفان لـم یصـل إلـى ركبتیـه. وهـذا كـذب وا

بِّ لاَ تَــذَرْ عَــلىَ ( أن نوحــاً دعــا علــى أهــل  الأرض مــن الكــافرین فقــال  وَقَــالَ نُــوحٌ رَّ

ارًا   .  )٢()الأْرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّ

عَهُ فيِ الْفُلْكِ المشَْْحُونِ ( وقال تعالى    .)٣()  فَأَنجَيْناَهُ وَمَن مَّ

حِمَ  لاَ عَاصِمَ ( وقال تعالى    .)١()الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ االلهِّ إلاَِّ مَن رَّ

وإذا كان ابن نوح الكافر قد غرق فكیف یبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زانیـة 

 .  

                                        
 ٣/١٢١٠وذریتـه .. إلـخ  –صـلوات االله علیـه  –أخرجه البخارى فى كتاب الأنبیـاء بـاب خلـق آدم  )١(

  .  -رضى االله عنه –عن أبى هریرة  ٣١٤٨رقم الحدیث 

رقـم الحـدیث  ٤/٢١٧٩إلـخ  …ومسلم فى كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب أول مرة تـدخل الجنـة 

١٨٣٤  .  

  .٢٦سورة نوح آیة  )٢(

  . ١١٩سورة الشعراء آیة  )٣(

  . ٤٣سورة هود آیة  )١(



  

  } ٥٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

وهــذا لا یســوغ فــى عقــل ولا شــرع، ثــم فــى وجــود رجــل یقــال عــوج بــن عنــق نظــر. 

  . )٢(واالله أعلم 

یمسـك الحـوت فیشـویه فـى عـین وأنـه كـان  :وقد ذكر فـى بعـض الكتـب عـن هـذا الرجـل

الشمس، وأن موسى " علیه السلام " كان طوله عشرة أذرع، وعصاه عشرة أذرع، ووثـب 

فى الهواء عشرة أذرع، فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسراً لأهل النیل سنة، إلى غیر 

  .  )٣(ذلك من الخرافات 

   :وقال العلامة ابن القیم الجوزیة بعد أن ذكر حدیث عوج

س العجـب مـن جـرأة مـن وضـع هـذا الحـدیث وكـذب علـى االله، وإنمـا العجـب " ولی

ممـن یــدخل هــذا فــى كتــب العلــم مــن التفسـیر وغیــره، فكــل ذلــك   مــن وضــع زنادقــة أهــل 

  .  )٤(الكتاب الذین قصدوا الاستهزاء والسخریة بالرسل وأتباعهم

ذِ ( ما ذكره القرطبى فى تفسیره لقوله تعـالى  :ومن ذلك أیضاً    ينَ يحَْمِلُـونَ الْعَـرْشَ الَّ

ناَ وَسِـعْتَ  مِْ وَيُؤْمِنوُنَ بهِِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ

بَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَـذَابَ الجْحَِـ حمَْةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ للَِّذِينَ تَابُوا وَاتَّ ءٍ رَّ (  )٥()يمِ كُلَّ شيَْ

  .)٦() …من أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض السفلى، ورؤوسهم قد خرقت العرش 

  

٤ – ء ا   ا  دت أن أم:   

مــن النتـــائج الســـیئة التـــى تــؤدى إلیهـــا الإســـرائیلیات أنهـــا كــادت تـــذهب بالثقـــة فـــى 

ه الخرافات شـئ كثیـر إلـى بعض علماء السلف من الصحابة والتابعین. فقد أسند من هذ

نفــر مــن ســلفنا الصــالح الــذین عرفــوا بالعدالــة والأمانــة والثقــة، واشــتهروا بــین المســلمین 

                                        
  ط الریان.  ٢/٣٧یراجع تفسیر الحافظ ابن كثیر  )٢(

  . ١٨٥الإسرائیلیات فى التفسیر للأستاذ الدكتور / محمد أبو شهبة ص  )٣(

  . ٢٦١المرجع السابق ص  )٤(

  . ٧سورة غافر آیة  )٥(

  ط الریان.  ٨/٥٧٣٨رآن للإمام القرطبى الجامع لأحكام الق )٦(



  

  } ٥٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

بالتفســیر والحــدیث، واعتبــروا مــن المصــادر الدینیــة الهامــة عنــد المســلمین، فــاتهموا مــن 

  أجل نسبة هذه الإسرائیلیات إلیهم بأبشع الاتهامات. 

ء الســـلف الـــذین لهـــم مكانـــة فـــى الإســـلام ذهبـــت الثقـــة وأنـــه إذا ذهبـــت الثقـــة بعلمـــا

" لأن هــؤلاء الزنادقــة رفعــوا هــذه الأحادیــث إلــى  بمرویــاتهم مــن أحادیــث رســول االله " 

ومــن نظــر إلــى  …" ونســبوها صــراحة إلــى علمــاء الصــحابة والتــابعین  رســول االله " 

الأساس أصـابه وإن كان مسلماً من  …هذه الخرافات سیعزف عن الدخول فى الإسلام 

  الشك والارتیاب فى   الروایات ورواتها، لأنها لا تسند إلى حقائق علمیة أو دینیة. 

  

٥ – اء ان أ اب اا م أم:   

معلــوم أن الــذى تــولى كبــر هــذه العــداوة هــم المستشــرقون والمبشــرون فتلقفــوا هــذه 

سـلام، وهـؤلاء مجتمعـاتهم لا تـؤمن إلا الإسرائیلیات وروجوها ونشـروها علـى أنهـا مـن الإ

بـــالعلم بالدرجـــة الأولـــى وحقائقـــه، وهـــذه أمـــور مـــن   شـــأنها عنـــد حكایتهـــا أن تهـــز الثقـــة 

بالإسـلام، وتضــعف مــن شــأنه فــى نفــوس الـراغبین فیــه، ولــن یجــدوا متســعاً للتنفــیس عــن 

  . )١(أحقادهم إلا هذه الإسرائیلیات

  

  

  

٦ – ض اا  سف ا أمآن اا أ  لى أم:  

لأن االله عز وجـل حـین أنـزل القـرآن الكـریم، وأورد فیـه القصـص جعـل ذلـك للعبـرة 

لَقَـدْ ( والعظة .. ومن ثم لا یلجأ القرآن الكریم إلى التفصیلات والتفریعات لقوله تعالى 

وُْليِ الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثً  ةٌ لأِّ   .)١ () ا يُفْترََىكَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرَْ

                                        
  ط الشروق بالراهبین. ٤٠یراجع الدخیل فى التفسیر للأستاذ الدكتور/محمد یحیى عبدالمنعم ص  )١(

  .  ١١١سورة یوسف آیة  )١(



  

  } ٥٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

ــاهُ ( فــإذا ذكــر قصــة نــوح " علیــه الســلام " والســفینة یقــول ســبحانه وتعــالى  وَحمََلْنَ

ا طَغَـى المـَْاء حمََلْنـَاكُمْ فيِ ( وقوله سـبحانه وتعـالى  )٢ () عَلىَ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسرٍُ  إنَِّـا لمََّـ

  .)٣ ()الجْاَرِيَةِ 

   :ولكن كتب العهد القدیم تقول

فینة اســـتغرق بناؤهـــا ثمـــان ســـنوات، وأنهـــا كانـــت مـــن ثلاثـــة  أدوار، الـــدور إن الســـ

. …الأول للحیوانات المفترسة، والثانى للحیوانات الألیفة،  والثالث له ولمن آمـن معـه، 

وكـذا الحـدیث عـن لـون كلـب  …وأنه " علیه السلام " حمل فیها حیوانات     كذا وكـذا 

صا سـیدنا موسـى " علیـه السـلام " مـن أى والحدیث عن ع …. واسمه …أهل الكهف 

  . …وعن اسم الغلام الذى قتله الخضر  …الشجر كانت 

  وكل هذه تفاصیل لم یلجأ إلیها القرآن، وإنما ركز على أماكن العظة والعبرة فقط. 

فلما أغرم الناس وأعجبوا بهذه التفاصیل، انصرفوا عن استلهام العبرة والعظة من 

آیاتــه، والبحــث عـن أحكامــه  وحكمــه، فالإســرائیلیات حرفــت النــاس  القـرآن الكــریم، وتــدبر

 …. وصــغائر لا وزن لهــا …توافــق لا خیــر منهــا  عــن هــذه الأمــور .. ووجهــتهم إلــى

وتفاصــیل یعــد الاشــتغال بهــا والبحــث عنهــا عبثــاً محضــاً، ومضــیعة للوقــت فیمــا لا فائــدة 

  وهذا مطمع أعداء الإسلام.   …من معرفته 

                                        
  . ١٣سورة القمر آیة  )٢(

  . ١١سورة الحاقة آیة  )٣(



  

  } ٦٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

  مسالمبحث الخا
  موقف المفسر إزاء ھذا الخطر الفاتك (الإسرائیلیات)

علمنــا أن كثــرة النقــل عــن أهــل الكتــاب بــدون تفرقــة بــین الصــحیح والعلیــل دسیســة 

" لا تصدقوا أهل الكتـاب ولا  دخلت فى دیننا واستفحل خطرها، كما علمنا أن قوله " 

حـوال، وبعـد هـذا وذاك تكذبوهم " قاعدة مقررة لا یصح العدول عنها   بأى حـال مـن الأ

   :نقول

مما یجب أن یلتـزم بـه مـن یفسـر كتـاب االله سـبحانه وتعـالى بالنسـبة للروایـات 

   :الإسرائیلیة فإنه یتمثل فیما یلى

یجب على المفسر أن یكون یقظاً إلى أبعد حدود الیقظة، وناقداً إلى غایة ما  .١

هذا الهشیم  یصل إلیه النقاد من دقة ورویة، حتى یستطیع  أن یستخلص من

المركــــوم مــــن الإســــرائیلیات مــــا یناســــب روح القــــرآن الكــــریم ویتفــــق مــــع النقــــل 

  الصحیح والعقل. 

الكتاب إذا كان  لا یجوز للمفسر بحال من الأحوال أن یرتكب النقل عن أهل .٢

" بیان لمجمل القرآن الكریم، فمثلاً حیث وجد لقوله تعالى  فى سنة نبینا " 

مجمـل فـى  …)١( )كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ  لَيْماَنَ وَأَلْقَيْناَ عَلىَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُ ( 

والمؤاخذة  –إن شاء االله  –السنة النبویة الشریفة الصحیحة،  وهو قصة ترك 

  . )٢(علیه

                                        
  . ٣٤سورة ص آیة  )١(

 –أنـه قـال: قـال رسـول االله  –رضـى االله عنـه  –عن أبى هریـرة والقصة عند الإمام البخارى بسنده  )٢(

: قال سلیمان بن داود علیهما السلام " لأطوفن اللیلـة علـى مائـة، أو تسـع -صلى االله علیه وسلم 

وتسعین كلهن یأتى بفـارس یجاهـد فـى سـبیل االله، فقـال لـه صـاحبه إن شـاء االله " فلـم یقـل إن شـاء 

أة واحدة جاءت بشق رجل، والذى نفس محمد = بیده لـو قـال إن شـاء االله، فلم یحمل منهن إلا امر 

ینظـر  –االله لجاهدوا فى سبیل االله فرساناً أجمعون ". فهذه سنة صحیحة فسر بها الـنص القرآنـى. 

  . ٤/٢٢صحیح البخارى كتاب الجهاد 



  

  } ٦١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

فلا یصح أن نذهب إلى ما ذكره ابن جریـر فـى تفسـیره مـن قصـة صـخر  :وعلیه 

  . )١(المارد 

                                        
یمان أمــر ونصــها: أن ســل –رضــى االله عنـه  –هـذه القصــة رواهــا ابـن جریــر فــى تفســیره عـن قتــادة  )١(

ببنـاء بیـت المقـدس، فقیـل لـه: ابنــه ولا یسـمع فیـه صـوت حدیـد، قــال: فطلـب ذلـك فلـم یقـدر علیــه، 

فقیــل لــه: إن شــیطاناً فــى البحــر یقــال لــه صــخر شــبه المــارد، قــال: فطلبــه وكانــت عــین فــى البحــر 

خمر یردهــا فــى كــل ســبعة أیــام مــرة، فنــزح ماؤهــا، وجعــل فیهــا خمــر، فجــاء یــوم وروده فــإذا هــو بــال

فقــال: إنــك لشــراب طیــب إلا أنــك تصــبین الحلــیم، وتزیــد مــن الجاهــل جهــلاً، قــال: ثــم رجــع حتــى 

عطش عطشا شدیداً، ثم أتاها فقال: إنك لشراب طیـب إلا أنـك تصـبین الحلـیم، وتزیـد مـن الجاهـل 

جهلاً، قال: ثم شربها حتى غلبت على عقله، قال: فأرى الخـاتم أو خـتم بـه بـین كتفیـه فـذل، قـال: 

فكان ملكـه فـى خاتمـه، فـأتى بـه سـلیمان فقـال: إنـا قـد أمرنـا ببنـاء هـذا البیـت، وقیـل لنـا لا یسـمعن 

فیه صوت حدید، قال: فأتى ببیض الهدهـد فجعـل علیـه زجاجـة، فجـاء الهدهـد فـدار حولهـا فجعـل 

یرى بیضه ولا یقدر علیه، فجاء بالماس فوضـعه علیـه فقطعهـا بـه حتـى أفضـى إلـى بیضـه، فأخـذ 

فجعلــوا یقطعــون بــه الحجــارة، فكــان ســلیمان إذا أراد أن یــدخل الخــلاء أو الحمــام لــم یدخلــه  المــاس

بخاتمــه، فــانطلق یومــاً إلــى الحمــام وذلــك الشــیطان صــخر معــه وذلــك عنــد مقارفــة ذنــب قــارف فیــه 

بعض نسائه، قال: فدخل الحمام وأعطى الشیطان خاتمه، فألقاه فى البحر، فالتقمته سـمكة، ونـزع 

یمان منه، وألقى على الشیطان شبه سلیمان، قـال: فجـاء وقعـد علـى كرسـیه وسـریره وسـلط ملك سل

علــى ملــك ســلیمان كلــه غیــر نســائه، قــال: فجعــل یقضــى بیــنهم وجعلــوا ینكــرون منــه أشــیاء حتــى 

قالوا: لقد فتن نبى االله، وكان فیهم رجل یشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة، فقال: واالله لأجربنه، 

أحـدنا تصـبه الجنابـة فـى اللیلـة البـاردة  –ال له: یا نبى االله .. وهو لا یرى إلا أنه نبـى االله قال: فق

فیدع الغسـل عمـداً حتـى طلـوع الشـمس، أتـرى علیـه بأسـاً ؟ قـال: لا، فبینـا هـو كـذلك أربعـین لیلـة، 

، حتــى وجــد نبــى االله خاتمــه فــى بطــن ســمكة فأقبــل، فجعــل لا یســتقبله جنــى ولا طیــر إلا ســجد لــه

  حتى انتهى إلیهم " وألقینا على كرسیه جسداً " قال: هو الشیطان صخر.

  . ٢٣/١٠١یراجع جامع البیان فى تفسیر آى القرآن للإمام محمد بن جریر الطبرى 

وهـذا الــذى ذكــره ابــن جریــر روایــة عــن قتــادة لا یصـح أبــداً أن یفســر بــه الــنص القرآنــى الكــریم لأنــه مــن 

صلى االله علیه وسلم  –ا أنه قد ورد فى السنة الصحیحة عن رسول االله قبیل الإسرائیلیات، ولاسیم

  تفسیر یلیق بالنص الكریم ومن ورد فیه.  –



  

  } ٦٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

یراعــى أن الضـرورى یتقـدر بقــدر الحاجـة،  فـلا یــذكر یجـب علـى المفسـر أن  .٣

فـــى تفســـیره شـــیئاً مـــن الإســـرائیلیات الموثـــوق بهـــا إلا بقـــدر مـــا یقتضـــیه بیـــان 

  .  الإجمال، وما یكفى أن یكون حجة على من خالف وعاند من أهل الكتاب

إذا اختلــف المتقــدمون فــى شــئ مــن هــذا القبیــل وكثــرت أقــوالهم ونفوســهم فــلا  .٤

المفســر لهــذه الأقــوال كلهــا علــى أن ینبــه علــى الصــحیح منهــا  مــانع مــن نقــل

ویبطل الباطل، ولیس له أن یحكى الخلاف ویطلقه دون تنبیه على الصحیح 

مثل هذا العمل یعد ناقصاً لا فائدة فیه  من الأقوال وغیر الصحیح منها، لأن

ة ما دام قـد خلـط  الصـحیح بالعلیـل، ووضـع أمـام القـارئ مـن الأقـوال المختلفـ

ما یسبب له الحیرة والاضطراب . على أن من الخیر للمفسر أن یعرض كـل 

الإعـــراض عـــن هـــذه الإســـرائیلیات، أن یمســـك عمـــا لا طائـــل تحتـــه ممـــا یعـــد 

صارفاً عن القرآن، وشاغلاً عن التـدبر فـى حكمـه وأحكامـه،  وبـدهى أن هـذا 

  أحكم وأسلم. 

ن المتقدمین على  شریطة استیفاء وقد یشیر إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف بی :هذا

الأقوال وتزییف الزائف منها وتصحیح الصحیح، وأن من الخیر أن یمسك الإنسـان عـن 

ابعُِهُـمْ (  یشیر إلـى  ذلـك قـول االله  الخوض فیما لا طائل تحته. سَيَقُولُونَ ثَلاَثَـةٌ رَّ

باِلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنهُُمْ كَلْـبُهُمْ  كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خمَْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجمًْا

ا يَعْلَمُهُمْ إلاَِّ قَليِلٌ فَلاَ تمُاَرِ فيِهِمْ إلاَِّ مِرَاء ظَـاهِرًا وَلاَ تَسْـتَفْ  تهِمِ مَّ بيِّ أَعْلَمُ بعِِدَّ تِ قُل رَّ

نهُْمْ أَحَدًا   .)١() فيِهِم مِّ

علــى الأدب فــى هــذا  –قــول ابــن تیمیــة كمــا ی –فقــد اشــتملت هــذه الآیــة الكریمــة 

المقــام، وتعلــیم مــا ینبغــى فــى مثــل هــذا، فإنــه ســبحانه وتعــالى أخبــر عــنهم بثلاثــة أقــوال، 

ضعف القولین الأولین، وسكت عن الثالث، فدل على   صحته، إذ لو كـان بـاطلاً لـرده 

( ل هـذا كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فیقال فـى مثـ

تهِمِ بيِّ أَعْلَـمُ بعِِـدَّ . فإنـه مـا یعلـم بـذلك إلا قلیـل مـن النـاس ممـن أطلعـه االله …)  قُل رَّ

                                        
  . ٢٢سورة الكهف آیة  )١(



  

  } ٦٣ { 
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أى لا تجهـد نفسـك فیمـا لا  …)  ( فَلاَ تمُـَارِ فـِيهِمْ إلاَِّ مِـرَاء ظَـاهِرًا :علیه، فلهـذا قـال

  ب . طائل تحته، ولا تسألهم  عن ذلك، فإنهم لا یعلمون من ذلك إلا رجم الغی

ولقـد وجـد مــن بـین العلمـاء المتــأخرین مـن یـرى أن مــن الخیـر للمفسـر أن یعــرض 

كــل الإعــراض عــن روایــة مــا لا یجــزم بصــحته مــن الإســرائیلیات، وأن نجنــب كتــاب االله 

تعـــالى هـــذا الـــذى لا نعـــرف إن كـــان صـــدقاً أو كـــذباً، ومـــن أبـــرز هـــؤلاء العلمـــاء حضـــرة 

فقد علق فى كتابـه عمـدة التفسـیر  –االله  هرحم – أحمد شاكرصاحب الفضیلة الشیخ / 

علــى مــا ذهــب إلیــه ابــن كثیــر فــى تفســیره تبعــاً لشــیخه ابــن تیمیــة، مــن جــواز حكایــة مــا 

سكت عنه  شرعنا  وكان محتملاً للصدق والكذب مستنداً لقوله علیـه الصـلاة والسـلام " 

لـــیس عنـــدنا    إن إباحـــة التحـــدث عـــنهم فیمـــا  :حـــدثوا عـــن بنـــى إســـرائیل ولا حـــرج " بقولـــه

دلیل علـى صـدقه ولا كذبـه شـئ، وذكـر ذلـك فـى تفسـیر القـرآن وجعلـه قـولاً أو روایـة فـى 

معانى الآیات، أو فى تعیین ما لم یعین فیها، أو فى تفصیل ما أجمل منها، شئ آخر، 

لأن فى إثبات مثل ذلك بجوار كلام االله سبحانه وتعالى ما یوهم أن هذا الذى لا نعـرف 

به مبین لمعنى قـول االله سـبحانه وتعـالى ومفصـل لمـا أجمـل فیـه وحاشـا الله صدقه ولا كذ

  . )١(."…ولكتابه من ذلك

عـن لغـو الحـدیث،  وصـوناً عـن الفضـول  وأرجح هذا الرأى حمایـة لكتـاب االله 

  والتزید بما لا طائل تحته ولا خیر فیه. 

                                        
  . ١٨١: ١/١٧٩یراجع التفسیر والمفسرون للأستاذ الدكتور / الذهبى  )١(

  . ٢٨١: ٢٧٧الإسرائیلیات فى التفسیر والحدیث لنفس المؤلف ص 



  

  } ٦٤ { 
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  المبحث السادس 
  روایة الإسرائیلیات بین القبول والرد 

لإســلامى هــو دیــن العلــم والمعرفــة الواســعة، لأن معارفــه لا تنحصــر فیمــا الــدین ا

یــدور فــى فلــك المســلمین وحــدهم مــن تشــریعات خاصــة، ووقــائع تتصــل بتــاریخ حیــاتهم 

وجهــادهم الطویــل، ولكــن معارفــه تشــمل معــارف أمــم ســالفة، ودیانــات ســابقة، تأخــذ منهــا 

لا یتفــق مــع الدســتور الإســلامى الحــق المتفــق مــع الإســلام، وتــرفض منهــا الباطــل الــذى 

  وهدیه الذى یتجلى فى الكتاب المجید والسنة النبویة المطهرة. 

" وأقــــوال بعــــض  ومــــن یتتبــــع بعــــض النصــــوص القرآنیــــة وأحادیــــث الرســــول " 

الصــــحابة والتــــابعین، وتأمــــل فیهــــا حــــق التأمــــل، یــــرى أن منهــــا مــــا یبــــیح روایــــة بعــــض 

محتواهـا، ومنهـا مـا لا یبـیح ذلـك ولا یجیـزه بـل قـد  الإسرائیلیات، والأخذ بها، والـتعلم مـن

  یحث على عدم تعلیمه أو تعلمه. 

ولمــا انقســم الــرأى فــى المســألة الدقیقــة كــان ولابــد مــن بیــان أدلــة الجــواز  عنــد مــن 

بینهــا، وبیــان أن  مــن قــال بــذلك، ثــم نحــاول التوثیــق  وبیــان أدلــة المنــع عنــد …أجــاز 

  ما یقول المناطقة. الإباحة، والمنع جهتهما منفكة ك

   :أو: أد از روا اات

" وجماعـة المسـلمین إلـى أن  فى القـرآن الكـریم نصـوص تـدعو نبـى الإسـلام " 

یرجعوا إلى علماء أهل الكتاب من الیهود والنصارى  لیسـألوهم عـن بعـض الأمـور التـى 

أغفلوهـــا لیقـــیم علـــیهم جـــاء بهـــا الإســـلام، وجـــاءت فـــى كتـــبهم كـــذلك ولكـــنهم أنكروهـــا أو 

  الحجة ولعلهم یهتدون. 

  تاا روا إ  اا آمص اا :   

ـذِينَ ( قـول االله عـز وجـل  .١ ا أَنزَلْنـَا إلَِيْـكَ فَاسْـأَلِ الَّ َّـ فَإنِ كُنـتَ فيِ شَـكٍّ ممِّ

بِّـكَ فَـلاَ  تَكُـونَنَّ مِـنَ  يَقْرَؤُونَ الْكتَِابَ مِن قَبْلكَِ لَقَدْ جَاءكَ الحْقَُّ مِـن رَّ

ينَ    .)١() الممُْْترَِ

                                        
  .٩٤ورة یونس آیة س )١(



  

  } ٦٥ { 
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" أن یســـأل أهـــل الكتـــاب، وكـــذلك أبـــاح  فقـــد أبـــاح االله ســـبحانه وتعـــالى لنبیـــه " 

أمـر " لأمته أن یسألوهم، لما هو مقرر شرعاً من أن أمر االله سـبحانه وتعـالى لنبیـه " 

  للإباحة كما هو ظاهر. له ولأمته ما لم یقیم دلیل على الخصوصیة، والأمر هنا 

إن كنت فى شك على سبیل الفرض والتقـدیر، لأن الشـك  لا یتصـور  :والمقصود

  " أصلاً.  من النبى " 

   :قال العلامة الشوكانى

ضــم الشــئ بعضــه إلــى بعــض، ومنــه شــك   الجــوهر فــى  :الشــك فــى أصــل اللغــة

والخطـاب  …ویتحیـر العقد، والشاك كأنه یضم إلى ما یتوهمه شـیئاً أخـر خلافـه فیتـردد 

فـإن  :الفـرض والتقـدیر، كأنـه قـال لـه :معنـى الآیـة :وقیـل …"، والمراد غیره  للنبى " 

وقــع لــك شــك مــثلاً وخیــل لــك الشــیطان خیــالاً منــه تقــدیراً، فاســأل الــذین یقــرءون الكتــاب، 

فــإنهم ســیخبرونك عــن   نبوتــك ومــا نــزل علیــك، ویعترفــون بــذلك، لأنهــم یجدونــه مكتوبــاً 

  . )١( عندهم

" كمـا جــاء فــى مســند عبـدالرازق، وابــن جریــر "  لا أشــك ولا  ولـذا قــال النبــى " 

  -.. وأخرج ابن أبى حـاتم، وابـن المنـذر، وابـن  مردویـه، عـن ابـن عبـاس  )٢(أسأل "

" ولم یسـأل  لم یشك رسول االله "  :قال ) فَإنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ (        فى قوله تعالى  -

.  

رد التعبیــر فــى الآیـة الكریمــة " بـإن " التــى تســتعمل غالبـاً فیمــا لا یتحقــق ومـن هنــا فقـد و 

حمَْنِ ( له، بل وتستعمل فیما یستحیل عادة وعقلاً، كما فـى قولـه  تعـالى  قُلْ إنِ كَانَ للِرَّ
لُ الْعَابدِِينَ    .)٣()وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ

  ".   أعنى وأسمعى یا جارة " والمراد به أمته، وقولهم " إیاك الخطاب للنبى "  :وقیل

من كـان فـى شـك ممـا أنزلنـا إلیـك فلیسـأل عـن ذلـك علمـاء أهـل الكتـاب  :والمعنى

  فإن فى كتبهم ما یشهد بصدق المنزل علیك وحقیقته. 

                                        
  ط دار الوفاء.  ٢/٤٨٧یراجع فتح القدیر للعلامة الشوكانى  )١(

ونص الحـدیث عـن قتـادة فـى قـول االله عـز وجـل (  ١١/١٦٨الحدیث أخرجه ابن جریر عن قتادة  )٢(

قـال: لا أشـك ولا أسـأل،  إلـخ)، قـال: بلغنـا أن رسـول االله  …فإن كنت فى شـك ممـا أنزلنـا إلیـك 

  دار الفكر . بیروت. وهو مرسل ط 

  ط دار الفكر . بیروت.  ٢/١٦٨وذكره ابن كثیر فى تفسیره  -

  . ٨١سورة الزخرف آیة  )٣(



  

  } ٦٦ { 
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" ولأمتـه أن یسـألوا أهـل الكتـاب عمـا  فقـد أبـاح االله عـز وجـل لرسـوله "  :وعلیه

شریطة عدم كتمـان مـا  …ى سیبعث بها فى كتبهم من صفاته والبشارة به، والأرض الت

جاء فى كتبهم حسداً من عند أنفسهم، لأنهم إذا سألوهم فشهدوا بالحق بطل قول الكفـار 

مَا سَمِعْناَ بهَِـذَا فيِ المْلَِّـةِ الآْخِـرَةِ إنِْ ( والمشركین من العرب وغیرهم الذى حكاه القرآن 

  .)١()هَذَا إلاَِّ اخْتلاَِقٌ 

علــــى إباحــــة الرجـــوع إلــــى أهــــل الكتــــاب قولــــه تعــــالى  ومـــن النصــــوص الدالــــة .٢

حمَْنِ آلهِـَةً ( سُـلنِاَ أَجَعَلْنـَا مِـن دُونِ الـرَّ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْناَ مِن قَبْلكَِ مِن رُّ

  )٢() يُعْبَدُونَ 

   :قال العلامة الخازن عند تفسیره الآیة الكریمة

ن أرسلت  إلیهم الأنبیـاء سل مؤمنى أهل الكتاب الذی :" قال أكثر المفسرین معناه

هـــل جـــاءتهم الرســـل إلا بالتوحیـــد، وهـــو قـــول ابـــن عبـــاس فـــى أكثـــر  –علـــیهم الســـلام  –

  الروایات عنه، وكذا مجاهد، وقتادة، والضحاك، والحسن وغیرهم. 

التقریر لمشركى قریش أنه لم یأت رسول ولا كتـاب بعبـادة  :ومعنى الأمر بالسؤال

  . )٣(غیر االله عز وجل 

هـم  :لمعنى هو الذى جعل الفراء یبین وجه المجاز فـى الآیـة الكریمـة بقولـهوهذا ا

إنمــا یخبرونــه عــن كتــب الرســل، فــإذا ســألهم فكأنــه  –یعنــى علمــاء الیهــود والنصــارى  –

  . )٤(سأل الأنبیاء علیهم السلام 

بَنـِي  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلا� ( ومن النصوص الدالة على إباحة ذلك أیضاً قوله تعـالى  لِّ

لَ التَّوْرَاةُ قُـلْ فَـأْتُواْ بـِالتَّوْرَا ائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزََّ مَ إسرَِْ ائِيلَ إلاَِّ مَا حَرَّ ةِ إسرَِْ

  .)٥()فَاتْلُوهَا إنِ  كُنتُمْ صَادِقِينَ 

                                        
  . ٧سورة ص آیة  )١(

  . ٤٥سورة الزخرف آیة  )٢(

  ط دار الكتب العلمیة. بیروت.  ٤/١١٠) تفسیر العلامة الخازن المسمى " لباب التأویل فى معانى التنزیل " ٣(

  تحقیق الدكتور/ عبدالفتاح اسماعیل شلبى ط دار السرور.  ٣/٣٤لقرآن للفراء معانى ا )٤(

  . ٩٣سورة آل عمران آیة  )٥(



  

  } ٦٧ { 
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وبالتأمل فى الآیة الكریمة نجد الأمر صریح بجواز الرجـوع إلـى التـوراة والاحتكـام 

  لیها، ومعرفة ما فیها . إ

ویؤكــد ذلـــك مــا رواه الإمـــام أحمــد فـــى مســنده، ونقلـــه ابــن كثیـــر عنــد تفســـیره لهــذه الآیـــة 

  . )١(الكریمة 

ــذِينَ ( ومــن الأدلــة القرآنیــة الدالــة علــى ذلــك قــول االله عــز وجــل  .٣ ــولُ الَّ وَيَقُ

يْنكَُمْ وَمَـنْ عِنـدَهُ عِلْـمُ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باِاللهِّ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَ 

  .)٢() الْكتَِابِ 

فقد وضحت هذه الآیة الكریمة جواز الاستشهاد بسؤال أهل الكتاب عما جـاء فـى 

  كتبهم خصوصاً من عندهم العلم به. 

                                        
قــال الإمـــام أحمـــد: حـــدثنا هاشـــم بـــن القاســـم حــدثنا عبدالحمیـــد حـــدثنا شـــهر قـــال: قـــال ابـــن عبـــاس        )١(

فقـالوا: حـدثنا  –لم صلى االله علیه وس –حضرت عصابة من الیهود نبى االله  -رضى االله عنهما –

عن خلال نسألك عنهن لا یعلموهن إلا نبـى، قـال: سـلونى عمـا شـئتم ولكـن اجعلـوا   لـى ذمـة االله 

ومــا أخــذ یعقــوب علــى بنیــه لــئن أنــا حــدثتكم شــیئاً فعرفتمــوه لتتــابعنى علــى الإســلام، قــالوا فــذلك لــك 

سـه، وكیـف مـاء المـرأة ومـاء قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أى الطعام حرم إسـرائیل علـى نف

الرجــل ؟ وكیــف یكــون الــذكر منــه والأنثــى ؟ وأخبرنــا بهــذا النبــى الأمــى فــى النــوم ومــن ولیــه مــن 

الملائكة ؟ فأخذ علیهم العهد لأن أخبـرهم لیتابعنـه، فقـال أنشـدكم بالـذى أنـزل التـوراة علـى موسـى، 

نــذراً لــئن شــفاه االله مــن ســقمه  هــل تعلمــون أن إســرائیل مــرض مرضــاً شــدیداً وطــال ســقمه فنــذر االله

لیحرمن أحب الطعام والشراب إلیه، وكان أحب الطعام علیه لحم الإبل، وأحب الشراب إلیه ألبانها 

فقــالوا: اللهــم نعــم، فقــال: اللهــم أشــهد علــیهم، وقــال: أنشــدكم بــاالله الــذى لا إلــه إلا هــو الــذى أنــزل 

یظ، ومـاء المـرأة أصـفر رقیـق، فأیمـا عـلا التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجـل أبـیض غلـ

كــان لــه الولــد والشــبه بــإذن االله، إن عــلا مــاء الرجــل مــاء المــرأة كــان ذكــراً بــإذن االله، وإن عــلا مــاء 

المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن االله، قالوا: نعم، قال: اللهم أشهد علیهم، قال: وانشدكم باالله الـذى 

أن هـذا النبـى الأمـى تنـامى عینـاه ولا ینـام قلبـه، قـالوا: اللهـم  أنزل التوراة علـى موسـى هـل تعلمـون

نعــم، قــال: اللهــم أشــهد، قــال: وإن ولییــى جبریــل ولــم یبعــث االله نبیــاً إلا هــو ولیــه، قــالوا: فعنــد ذلــك 

  الآیة.  …نفارقك ولو كان ولیك غیره لتابعناك، فعند ذلك قال االله تعالى " قل كان عدواً لجبریل " 

  . ٤٣رعد آیة سورة ال )١(



  

  } ٦٨ { 
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عبـداالله بـن سـلام، أو كـل  –كمـا قـال المفسـرون  –والمراد بمن عنده علم الكتـاب 

  ن أهل الكتاب، وهذا یدل على  إباحة الرجوع إلیهم. من كان عالماً بالتوراة والإنجیل م

  یقول الحافظ ابن كثیر عند تفسیره لهذه الآیة الكریمة: 

والصــحیح فــى هــذا أن " ومــن عنــده علــم الكتــاب " اســم جــنس یشــمل علمــاء أهــل 

" ونعتـه فـى كتـبهم المتقدمـة مـن بشـارات الأنبیـاء  الكتاب الذى یجدون صفة محمد " 

ءٍ فَسَـأَكْتُبُهَا للَِّـذِينَ يَتَّقُـونَ وَيُؤْتُـونَ ( عالى به، كما قال ت وَرَحمَْتيِ وَسِـعَتْ كُـلَّ شيَْ

ذِينَ هُم بآِيَاتنِاَ يُؤْمِنوُنَ  كَـاةَ وَالَّ ـيَّ الَّـذِي  الزَّ سُـولَ النَّبـِيَّ الأمُِّ ذِينَ يَتَّبعُِـونَ الرَّ الَّ

ةِ وَالإِنْجِيـلِ يَـأْمُرُهُم بـِالمعَْْرُوفِ وَيَنهَْـاهُمْ عَـنِ المنُْكَـرِ يجَدُِونَهُ مَكْتوُبًا عِندَهُمْ فيِ التَّوْرَا

هُمْ وَالأغَْلالََ الَّتـِي كَانَـتْ  مُ عَلَيهِْمُ الخْبَآَئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصرَِْ  وَيحُلُِّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنَصرَُ  ـذِيَ أُنـزِلَ مَعَـهُ أُوْلَــئكَِ هُـمُ عَلَيهِْمْ فَالَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ وهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّ

ائيِلَ ) ١(المفُْْلحُِونَ) مُْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَماَء بَنيِ إسرَِْ   .)٢() وقال تعالى ( أَوَلمَْ يَكُن لهَّ

مِـنْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِ كَـانَ ( ومن الآیات القرآنیة الدالة علـى ذلـك قولـه تعـالى  .٤

ائِيـلَ عَـلىَ  ـن بَنـِي إسرَِْ مِثْلـِهِ فَـآمَنَ  عِندِ االلهَِّ وَكَفَرْتُم بهِِ وَشَـهِدَ شَـاهِدٌ مِّ

تُمْ إنَِّ االلهََّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمينَِِ    .)٣()وَاسْتَكْبرَْ

   :یقول العلامة أبو السعود

وكفـرتم بـه وشـهد أخبرونى إن كان ذلك فى الحقیقـة مـن عنـد االله تعـالى  :والمعنى

شاهد عظیم الشـأن مـن بنـى إسـرائیل الـواقفین علـى شـؤون االله تعـالى وأسـرار الـوحى بمـا 

أوتــــوا مــــن التــــوراة " علــــى مثلــــه " أى مثــــل القــــرآن  مــــن المعــــانى المنطویــــة فــــى التــــوراة 

المطابقــة لمــا فــى القــرآن مــن التوحیــد والوعــد والوعیــد وغیــر ذلــك فإنهــا عــین مــا فیــه فــى 

لينَِ ( ما یعرب عنه قوله   تعالى الحقیقة، ك هُ لَفِي زُبُرِ الأْوََّ   .)١() وَإنَِّ

                                        
  . ١٥٧سورة الأعراف آیة  )١(

  من سورة الشعراء.  ١٩٧والآیة  –ط الریان  ٣/٣٣٦) یراجع تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر ٢(

  . ١٠سورة الأحقاف آیة  )٣(

ط دار الكتـب  ٦/٧٠تفسیر أبى السعود " المسـمى " إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم  )١(

  من سورة الشعراء.  ١٩٦والآیة  –ة. بیروت . العلمی



  

  } ٦٩ { 
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ـحُفِ الأْوُلىَ ( وقوله سبحانه وتعالى  صُـحُفِ إبِْـرَاهِيمَ  إنَِّ هَـذَا لَفِـي الصُّ

  .)٢() وَمُوسَى

كما یلاحظ أن االله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكریم كثیراً من أخبـار بنـى 

   :هم من الأمم السابقة، من ذلكإسرائیل وغیر 

وَإذِْ قَالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ ( قصة قتیل بنى إسرائیل الواردة فى قوله االله عز وجل 

إنَِّ االلهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِـذُنَا هُـزُواً قَـالَ أَعُـوذُ بـِااللهِّ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ 

اَ بَقَرَةٌ لاَّ فَـارِضٌ وَلاَ قَا الجْاَهِلينَِ  هُ يَقُولُ إنهَِّ لُواْ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَينِّ لّناَ مَا هِيَ قَالَ إنَِّ

ناَ مَا لَوْنهُـَا قَـالَ  بكِْرٌ عَوَانٌ بَينَْ ذَلكَِ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ  قَالُواْ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَينِّ لَّ

هُ يَقُولُ إنهِّاَ وْنهُاَ تَسرُُّ النَّاظِرِينَ  إنَِّ نـَا  بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّ قَالُواْ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَـينِّ لَّ

ـَا بَقَـرَةٌ لاَّ  مَا هِيَ إنَِّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْناَ وَإنَِّآ إنِ شَاء االلهَُّ لمهَُْتَدُونَ  هُ يَقُـولُ إنهَِّ قَالَ إنَِّ

لأرَْضَ وَلاَ تَسْقِي الحَْرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فيِهَـا قَـالُواْ الآنَ جِئْـتَ بـِالحْقَِّ ذَلُولٌ تُثيرُِ ا

ـا كُنـتُمْ   فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ  ارَأْتُمْ فيِهَا وَااللهُّ مخُـْرِجٌ مَّ وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّ

بُوهُ بِ  تَكْتُمُونَ  بَعْضِهَا كَـذَلكَِ يحُْيِـي االلهُّ المـَْوْتَى وَيُـرِيكُمْ آيَاتـِهِ لَعَلَّكُـمْ فَقُلْناَ اضرِْ

  .)٣() تَعْقِلُونَ 

  

وَلَقَدْ آتَيْنـَا مُوسَـى تسِْـعَ آيَـاتٍ بَيِّنـَاتٍ ( ومن النصوص الواردة فى ذلك قولـه تعـالى 

ائِيلَ إذِْ جَاءهُمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَونُ إنيِِّ    .  )٤()  لأَظَُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًافَاسْأَلْ بَنيِ إسرَِْ

" أى  لرسـول االله "  :والخطاب فى الآیة الكریمة كما یقول العلامة أبـو السـعود

  . )١(فاسألهم عن تلك الآیات لتزداد یقیناً أو لیظهر صدقك

                                        
  . ١٩: ١٨سورة الأعلى آیة  )٢(

  .٧٣: ٦٧سورة البقرة آیة  )٣(

  . ١٠١سورة الإسراء آیة  )٤(

  ط دار الكتب العلمیة . بیروت.  ٤/١٦١تفسیر العلامة أبى السعود  )١(



  

  } ٧٠ { 
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ةَ الْبَ ( ومن ذلـك قولـه تعـالى  تـِي كَانَـتْ حَـاضرَِ حْـرِ إذِْ واَسْأَلهْمُْ عَـنِ الْقَرْيَـةِ الَّ

عـاً وَيَـوْمَ لاَ يَسْـبتُِونَ لاَ تَـأْتيِهِمْ  بْتِ إذِْ تَأْتيِهِمْ حِيتَانهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ يَعْدُونَ فيِ السَّ

  .)٢() كَذَلكَِ نَبْلُوهُم بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ 

واسأل هـؤلاء الیهـود الـذین بحضـرتك عـن قصـة أصـحابهم الـذین خـالفوا  :والمعنى

االله ســـبحانه وتعـــالى ففاجـــأتهم نقمتـــه، وحـــل بهـــم عقابـــه جـــزاء صـــنیعهم واعتـــدائهم  أمـــر

واحتیــالهم فــى المخالفــة، وحــذر هــؤلاء مــن كتمــان صــفتك التــى یجــدونها فــى كتــبهم لــئلا 

  .)٣(یحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم 

ومن قصص الأمم السابقة التى ذكرها االله عز وجل قصة المائدة الواردة فى قوله 

لَ عَلَيْنـَا (          عـالى ت إذِْ قَالَ الحْوََارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطيِعُ رَبُّكَ أَن يُنزَِّ

ؤْمِنينَِ  قُواْ االلهَّ إنِ كُنتُم مُّ ماَء قَالَ اتَّ نَ السَّ أْكُلَ مِنهَْا وَتَطْمَـئِنَّ  مَآئِدَةً مِّ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّ

اهِدِينَ قُلُوبُنَ  قَالَ عِيسَى ابْـنُ مَـرْيَمَ  ا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَناَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّ

نـكَ  لنِـَا وَآخِرِنَـا وَآيَـةً مِّ وََّ ماَء تَكُونُ لَنـَا عِيـداً لأِّ نَ السَّ ناَ أَنزِلْ عَلَيْناَ مَآئِدَةً مِّ اللَّهُمَّ رَبَّ

ازِقِينَ وَارْزُقْناَ وَأَنتَ خَيرُْ  لهُاَ عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَـإنيِِّ  الرَّ قَالَ االلهُّ إنيِِّ مُنزَِّ

نَ الْعَالمينََِ  بُهُ أَحَدًا مِّ بُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّ   .)٤()أُعَذِّ

قابیل وهابیل،  :وهما –علیه السلام  –ومن قصص القرآن الكریم قصة ابنى آدم 

بَـا قُرْبَانًـا فَتقُُبِّـلَ مِـن ( وجـل  كما فـى قولـه عـز وَاتْلُ عَلَيهِْمْ نَبَـأَ ابْنـَيْ آدَمَ بـِالحْقَِّ  إذِْ قَرَّ

كَ قَـالَ إنَِّـماَ    يَتقََبَّـلُ االلهُّ مِـنَ المتَُّْقِـينَ  ا وَلمَْ يُتقََبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَـالَ لأَقَْتلَُنَّـ لَـئنِ  أَحَدِهمَِ

يَدِيَ إلَِيْكَ لأَقَْتُلَكَ إنيِِّ أَخَـافُ االلهَّ رَبَّ الْعَـالمينََِ  قْتلَُنيِ مَا أَنَاْ ببِاَسِطٍ بَسَطتَ إليََِّ يَدَكَ لتَِ 

  َِِإنيِِّ أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ  فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاء الظَّـالمين

  ِعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخ ينَ فَطَوَّ فَبَعَـثَ االلهُّ غُرَابًـا  يهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْـبَحَ مِـنَ الخْـَاسرِِ

                                        
  . ١٦٢سورة الأعراف آیة  )٢(

  ن. ط الریا ٢/٢٤٦یراجع تفسیر ابن كثیر  )٣(

  . ١١٥: ١١٢سورة المائدة الآیات  )٤(



  

  } ٧١ { 
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يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ  يَبْحَثُ فيِ الأرَْضِ ليرُِِ

  .)١ () مِينَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِ 

ومــن قصــص القــرآن الكــریم قصــة أصــحاب الأخــدود فــى ســورة البــروج، إلــى غیــر 

  ذلك. 

بالإضــافة إلـى مــا ورد فـى كتــب السـنة مــن الأحادیـث التــى یفهـم منهــا جــواز  :هـذا

   :التحدث عن بنى إسرائیل، وإباحة الأخذ عن كتب أهل الكتاب، نذكر منها ما یأتى

حــدثنا أبــو عاصــم الضــحاك بــن  :حیحه قــالمــا رواه الإمــام البخــارى فــى صــ .١

مخلد أخبرنا الأوزاعى حدثنا حسان بن عطیة عن   أبى كبشـة السـلولى عـن 

" قال " بلغوا عنى ولو آیـة، وحـدثوا  أن النبى"  -  -عبداالله بن عمرو 

عن بنى إسرائیل ولا حرج، ومن كـذب علـى متعمـداً فلیتبـؤ مقعـده مـن النـار " 
)٢(  .  

ات االله وســلامه علیــه ( بلغــوا عنــى ولــو آیــة ) یفیــد مشــاركة فقــول النبــى صــلو 

الأمة كلها فـى الـبلاغ عـن االله، والـدعوة إلیـه، لأنهـا أمـة دعـوة، یؤیـد هـذا قـول 

اسِ تَـأْمُرُونَ بـِالمعَْْرُوفِ ( الحق جل فى عـلاه  ةٍ أُخْرِجَـتْ للِنَّـ كُنتُمْ خَيرَْ أُمَّ

ـُم وَتَنهَْوْنَ عَنِ المنُْكَرِ وَتُؤْمِنوُ ا لهَّ نَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَِـابِ لَكَـانَ خَـيرًْ

نهُْمُ المؤُْْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ    .)٣ ()مِّ

قُلْ هَـذِهِ سَـبيِليِ أَدْعُـو ( " وقوله سبحانه وتعالى على لسان نبینا محمد " 

بَعَنِ  كينَِ إلىَِ االلهِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّ   )٤() ي وَسُبْحَانَ االلهِّ وَمَا أَنَاْ مِنَ المشرُِْْ

حرج) یفید إباحـة  وقوله صلوات االله وسلامه علیه (حدثوا عن بنى إسرائیل ولا

ذلك فیما كان صدقه معلوماً، وموافقاً لما عندنا، والتحدیث به لتقویة الأخبار، 

                                        
  . ٣١: ٢٧سورة المائدة الآیات  )١(

أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه كتــاب أحادیــث الأنبیــاء مــا ذكــر عــن بنــى إســرائیل " فــتح البــارى "  )٢(

  ط الریان.  ٣٤٦١رقم الحدیث  ٦/٥٧٢

  . ١١٠سورة آل عمران آیة  )٣(

  . ١٠٨سورة یوسف آیة  )٤(



  

  } ٧٢ { 
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ومــا دام كــذلك  وبیــان مطابقــة الحــق مــع بعضــه، لأنــه مــن عنــد االله عــز وجــل،

  فلا اختلاف فیه ولا تناقض. 

 –مــا رواه الإمــام أحمــد فــى مســنده .. بســنده إلــى ســیدنا عبــداالله بــن  مســعود  .٢

ابتعــث نبیــه لإدخــال رجــل الجنــة، فــدخل  إن االله  :قــال -رضــى االله عنــه 

"  الكنیسة، فإذا یهودى یقـرأ علـیهم  التـوراة، فلمـا أتـوا علـى  صـفة النبـى " 

مــا لكــم أمســـكتم،  :" ناحیتهــا رحــل مـــریض،  فقــال النبــى "  أمســكوا، وفــى

إنهــم أتــوا علــى صــفة نبــى فأمســكوا، ثــم جــاء المــریض یحبــو  :فقــال المــریض

هــذا  :" وأمتــه، فقــال حتــى أخــذ التــوراة، فقــرأ حتــى أتــى علــى صــفة النبــى " 

  .  )١(صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله

   :ل بهذا الحدیثووجه الاستدلا 

" (ما لكم أمسكتم)، دلیل على جواز  الاستماع لما كان  أن قول الرسول " 

" بعـــد ذلــك للرجـــل المـــریض وهــو  یقـــرأ إلـــى أن أعلـــن  یقــرأ .. واســـتماعه " 

إســـلامه، دون إنكـــاره علیـــه ذلـــك، یعتبـــر دلـــیلاً  علـــى إباحـــة الأخـــذ عـــن أهـــل 

  الكتاب . 

إلــى بعــض مــن أســلم مــن أهــل  -  - أنــه قــد ثبــت رجــوع بعــض الصــحابة  .٣

الكتــاب، كســیدنا أبــى هریــرة، وســیدنا عبــداالله بــن عبــاس، وســیدنا عبــداالله بــن 

  . -  -مسعود 

أصــاب یــوم الیرمــوك  -  -فقــد روى أن ســیدنا عبــداالله بــن عمــرو بــن العــاص 

زاملتــین زاخــرتین بكتــب أهــل الكتــاب، فأخــذهما واســتوعب مــا فیهــا، وكــان یحــدث منهمــا، 

" ولا أحد أصحابه علیه  ذلك. وهذا هو ملخص الأدلة التى ساقها  أنكر النبى " وما 

  العلماء على إباحة الروایة عن أهل الكتاب، ومن ثم قالوا بجواز ذلك دون حرج. 

                                        
  ط دار صادر بیروت.  ٣٩٥١، ١/٤١٦م أحمد بن حنبل مسند الإما )١(

ط مكتبـة العلـوم والحكـم.  ١٠٢٩٥رقـم الحـدیث  ١٠/١٥٣وأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبیـر  -

  الموصل. 



  

  } ٧٣ { 
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   :أد ام وا  أ اب -

صــحابة بعـدما قـدمنا عرضــاً لـبعض الآیــات القرآنیـة، والأحادیـث النبویــة، وأقـوال ال

-  -  التى تبیح الروایة والأخذ عن أهل الكتاب، إلیك أیها القـارئ الكـریم بعـض أدلـة

المــانعین للروایــة والأخــذ عــن أهــل الكتــاب مــن قــرآن كــریم، وســنة نبویــة شــریفة، وأقــوال 

  . -  -الصحابة 

آن اا  دا:   

فَـــبماَِ نَقْضِـــهِم (  یقـــول االله تبـــارك وتعـــالى متحـــدثاً عـــن الیهـــود لعـــنهم االله  .١

وَاضِـعِهِ  فُـونَ الْكَلـِمَ عَـن مَّ يثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُـوبهَُمْ قَاسِـيَةً يحَُرِّ مِّ

ـنهُْمُ  نهُْمْ إلاَِّ قَلـِيلاً مِّ رُواْ بهِِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلعُِ عَلىََ خَآئِنةٍَ مِّ َّا ذُكِّ وَنَسُواْ حَظ�ا ممِّ

  .)١() وَ اصْفَحْ إنَِّ االلهَّ يحُبُِّ المحُْْسِنينَِ فَاعْفُ عَنهُْمْ 

ـذِينَ قَـالُواْ إنَِّـا ( ثم یقول االله عز وجل بعد ذلك فى شـأن النصـارى  وَمِـنَ الَّ

ـرُواْ بـِهِ فَأَغْرَيْنـَا بَيْـنهَُمُ الْعَـدَاوَةَ  َّا ذُكِّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنسَُواْ حَظ�ا ممِّ

  .)٢()إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنبَِّئُهُمُ االلهُّ بماَِ كَانُواْ يَصْنعَُونَ وَالْبَغْضَاء 

يَـا (بعـد ذلـك بقولـه  –الیهـود والنصـارى  –ثم یخاطب االله عز وجل الفـریقین 

ا كُنـتُمْ تخُْفُـونَ مِـنَ  َّـ ُ لَكُـمْ كَثـِيرًا ممِّ  أَهْلَ الْكتَِابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُـولُناَ يُبَـينِّ

بينٌِ  نَ االلهِّ نُورٌ وَكتَِابٌ مُّ   .)٣() الْكتَِابِ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍِ قَدْ جَاءكُم مِّ

عُونَ ( قولــه ســبحانه وتعــالى فــى الیهــود أیضــا   .٢ ــماَّ ــادُواْ سَ ــذِينَ هِ ــنَ الَّ وَمِ

فُون الْكَلمَِ   مِن بَعْدِ  عُونَ لقَِوْمٍ آخَرِينَ لمَْ يَأْتُوكَ يحَُرِّ مَوَاضِـعِهِ  للِْكَذِبِ سَماَّ

ْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ االلهُّ فتِْنتََـهُ  يَقُولُونَ إنِْ أُوتيِتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإنِ لمَّ

                                        
  .١٣سورة المائدة آیة  )١(

  . ١٤سورة المائدة آیة  )٢(

  .  ١٥سورة المائدة آیة  )٣(



  

  } ٧٤ { 
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رَ قُلُوبهَُمْ لهَمُْ فيِ  ذِينَ لمَْ يُرِدِ االلهُّ أَن يُطَهِّ فَلَن تمَلْكَِ لَهُ مِنَ االلهِّ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّ

نْيَا خِزْ    .)١()يٌ وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ الدُّ

ـنهُْمْ ( وقولـه سـبحانه وتعـالى   .٣ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنوُاْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيـقٌ مِّ

فُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ    .)٢()يَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهِّ ثُمَّ يحَُرِّ

وَاضِعِهِ وَيَقُولُـونَ مِّ ( وقوله عز وجـل   .٤ فُونَ الْكَلمَِ عَن مَّ ذِينَ هَادُواْ يحَُرِّ نَ الَّ

ينِ  سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ وَاسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِناَ لَي�ا بأَِلْسِنتَهِِمْ  وَطَعْنـًا فيِ الـدِّ

مُْ قَالُواْ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ وَاسْـمَعْ وَانظُرْنَـا لَكَـ ـُمْ وَأَقْـوَمَ وَلَوْ أَنهَّ ا لهَّ انَ خَـيرًْ

عَنهَُمُ االلهُّ بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنوُنَ إلاَِّ  قَليِلاً    .)٣() وَلَكنِ لَّ

وَمَا قَدَرُواْ االلهَّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ االلهُّ عَـلىَ ( وقوله سبحانه وتعالى   .٥

ءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكتَِ  ن شيَْ ابَ الَّـذِي جَـاء بـِهِ مُوسَـى نُـورًا وَهُـدًى بَشرٍَ مِّ

ا لمَْ تَعْلَمُواْ أَنـتُمْ  عَلُونَهُ قَرَاطيِسَ تُبْدُونهَاَ وَتخُْفُونَ كَثيرًِا وَعُلِّمْتُم مَّ لنَّاسِ تجَْ لِّ

  إلى غیر ذلك . )٤()وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 

   :جملة هذه الآیاتنستنتج من 

قد طواها الزمن، ولـم یصـل إلینـا منهـا سـوى  –غیر القرآن  –أن الكتب السماویة 

التــــوراة والإنجیــــل، وكلاهمــــا قــــد تطــــرق إلیــــه التحریــــف والتبــــدیل،  وقــــد یكــــون التحریــــف 

والتبــدیل بالحــذف، أو بالزیــادة، أو بــالمحو والإزالــة،  أو تأویــل الكــلام علــى غیــر وجهــة 

ـــذى أراده االله عـــز وجـــل .. ســـواء   كـــان فـــى جانـــب العقیـــدة أم فـــى جانـــب  الصـــحیح ال

التشـریع .. ومعلـوم أن مــا فـى أیـدى النــاس منهمـا الیــوم لـیس هـو التــوراة التـى أنزلهــا االله 

ولـیس هـو الإنجیـل الـذى أنزلـه  –علیـه السـلام  -موسـى       سبحانه وتعالى على سـیدنا

وفى التوراة والإنجیـل أنفسـهما  -علیه السلام  –االله سبحانه وتعالى  على سیدنا عیسى 

                                        
  . ٤١سورة المائدة آیة  )١(

  . ٧٥آیة سورة البقرة  )٢(

  .٤٦سورة النساء آیة  )٣(

  . ٩١سورة الأنعام آیة  )٤(



  

  } ٧٥ { 
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وفـــى تحقیقـــات بعـــض علمـــاء المســـلمین ..  …مـــن التنـــاقض شـــواهد   علـــى مـــا قلنـــاه 

  وشهادات بعض علماء اللاهوت من غیر المسلمین ما یقرر ذلك ویؤكده. 

ومن المعلوم أن الأخبار لابـد فیهـا مـن الثقـة بـالراوى والمـروى معـاً، ولـذا فقـد منـع 

  لفریق من العلماء الأخذ عن أهل الكتاب، وروایة ما فى كتبهم. هذا ا

ا ا ا  دا:   

" علـــى مـــن  قـــد ورد فـــى الســـنة الشـــریفة نصـــوص یتجلـــى فیهـــا إنكـــار النبـــى " 

" سؤال   أهل الكتـاب مـن  یسألون أهل الكتاب، ونصوص أخرى یتجلى فیها نهیه " 

   :هذه النصوص ما یلى

رواه الإمـــام البخـــارى فـــى صـــحیحه قـــال: حـــدثنا محمـــد بـــن بشـــار، حـــدثنا  . مـــا١

عثمـان بــن عمــر، أخبرنــا علــى بــن المبــارك، عــن یحیــى بــن أبــى كثیــر، عــن أبــى ســلمة، 

قــال: كــان أهــل الكتــاب  یقــرءون التــوراة بالعبرانیــة، ویفســرونها  -  -عــن أبــى هریــرة 

ـــــاب ولا  " "     بالعربیـــــة لأهـــــل الإســـــلام، فقـــــال رســـــول االله  " لا تصـــــدقوا أهـــــل الكت

  )١(الآیة".  …تكذبوهم، وقولا آمنا باالله   وما أنزل إلینا 

وهــذا الحــدیث یفیــد التوقــف فــى كــل مــا یــروى عــن أهــل الكتــاب، وعــدم  الثقــة بمــا 

یحـــدث بـــه أهـــل الكتـــاب عـــن التـــوراة، وكـــذا عـــن غیرهـــا مـــن بـــاب أولـــى، وقـــد تقـــرر فـــى 

  ز روایته. أن ما لا یوثق به لا تجو  :القواعد

. روى الإمام البخارى فـى صـحیحه قـال: حـدثنا یحیـى بـن بكیـر،  حـدثنا اللیـث ٢

عن یونس، عن ابن شهاب، عن عبید االله بن عبداالله بـن عتبـة، عـن عبـداالله بـن عبـاس 

-  -  قــال: یــا معشــر المســلمین كیــف تســألون أهــل الكتــاب وكتــابكم الــذى أنزلــه االله

خبار  بـاالله، تقرؤنـه لـم یشـب، وقـد حـدثكم االله أن أهـل " أحدث الأ تعالى على نبیه " 

الكتــاب بــدلوا مــا كتــب االله وغیــروا بأیــدیهم الكتــاب، فقــالوا: هــذا مــن عنــد االله لیشــتروا بــه 

                                        
 -فــتح البــارى –"  …یراجــع صــحیح البخــارى كتــاب التفســیر بــاب " قولــوا آمنــا بــاالله ومــا أنــزل إلینــا  )١(

  ط الریان.  ٤٤٨٥رقم الحدیث  ٨/٢٠



  

  } ٧٦ { 
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ثمناً قلیلاً أفلا ینهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم، ولا واالله ما رأینـا رجـلاً مـنهم قـط 

  . )١(یسألكم عن الذى أنزل علیكم

  -وأخرج الإمام أحمد وابن أبى شیبة والبزار من حدیث جـابر بـن عبـداالله . ٣

" بكتاب أصابه من بعض أهل  أتى النبى "  -  -أن سیدنا عمر بن الخطاب  -

أمتهوكون فیها یا ابن خطاب، والـذى نفسـى بیـده لقـد  :الكتاب، فقرأه علیه، فغضب فقال

فیخبــروكم بحــق فتكــذبوا بــه، أو بباطــل  جئــتكم بهــا بیضــاء نقیــة، لا   تســألوهم عــن شــئ

كـان حیـاً مـا وسـعه إلا  –علیـه السـلام  –فتصدقوا به، والذى نفسى بیده، لـو أن موسـى 

  . )٢(أن یتبعنى

  أى أمتحیرون، فالمتهوك هو المتحیر الشاك.  :" أمتهوكون " :" وقوله " 

                                        
غیرهــا " فــتح ینظــر صــحیح البخــارى كتــاب الشــهادات  بــاب " لا یســأل أهــل الشــرك عــن الشــهادة و  )١(

  ط الریان.  ٢٦٨٥رقم الحدیث  ٥/٣٤٤البارى " 

وقــال: هــذا حــدیث صــحیح علــى شــرط  ٣٠٤١رقــم الحــدیث  ٢/٢٨٩وأخرجــه الحــاكم فــى مســتدركه  -

  الشیخین ولم یخرجاه ط دار الكتب العلمیة . بیروت. 

  ط دار صادر. بیروت.  ٣/٣٨٧أخرجه الإمام أحمد فى مسنده  )٢(

 –صلى االله علیه وسلم  –باب لیس لأحد قول مع رسول االله  ١/١٧٤مع الزوائد وذكره الهیثمى فى مج

  ط دار الكتاب العربى. بیروت.

  ط دار الكتب العلمیة. بیروت.  ١٧٦رقم الحدیث  ٢٠٠: ١/١٩٩وأخرجه البیهقى فى شعب الإیمان 

وهـو ضـعیف،  وقد جاء هذا الحدیث من طرق متعددة فى إسـناد بعضـها عنـد عبـدالرازق جـابر الجعفـى

وفى إسناد آخـر عنـد الإمـام أحمـد بـن حنبـل مجالـد بـن سـعید وهـو لـین الحـدیث، وفـى إسـناد ثالـث 

ـــى أیضـــا عبـــدالرحمن بـــت اســـحاق  ـــع عنـــد الطبران عنـــد الإمـــام الطبرانـــى مجهـــول، وفـــى إســـناد راب

وهــذه جمیــع طــرق الحــدیث، وهــى إن لــم یكــن فیهــا مــا یحــتج بــه لكــن  …الواســطى وهــو ضــعیف، 

  یقضى أن لها أصلاً..".  مجموعها

  . ١٣/٤٠٤یراجع فتح البارى بشرح صحیح البخارى لابن حجر العسقلانى 



  

  } ٧٧ { 
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 –االله قـال عبـد  :. أخرج عبدالرازق فى مسنده من طریـق حریـث بـن ظهیـر قـال٤

لا تســـألوا أهـــل الكتـــاب فـــإنهم لـــن یهـــدوكم وقـــد أضـــلوا  –یعنـــى ابـــن مســـعود 

  .  )١(أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل

  إلى غیر ذلك من الأحادیث والآثار . 

وجـواز النقـل عـن  أیها القارئ الكریم أصبح بین أیدینا الآن أدلة من قـال بالإباحـة

  أهل الكتاب، وأدلة من منع ذلك. 

   م  ه اال ؟ :ال اى ض م انوا

   :وقبل الإجابة یجب علینا أن نقرر هذه الحقائق، ثم نوفق بین القولین السابقین

لا یوجـــد فـــى الحقیقـــة تعـــارض بـــین النصـــوص القرآنیـــة  والأحادیـــث النبویـــة  :أولاً 

  الواردة فى القولین السابقین. 

"  اً فى مـا روى عـن أصـحاب سـیدنا رسـول  االله " لا نقرر أیضا تعارضثانیاً: 

ـــیهم أجمعـــین  –مـــن أدلـــة اســـتدل بهـــا أصـــحاب الـــرأیین، لأنهـــم  كـــانوا  –رضـــوان االله عل

  أعرف الناس بأمور دینهم. 

ما كانوا یرجعون إلى أهل الكتاب فى  –رضوان االله علیهم  –أن الصحابة ثالثاً: 

بعض جزئیات الحوادث والأخبار، ولم یعرف كل شئ، وإنما كانوا یرجعون إلیهم لمعرفة 

أنهم رجعوا إلیهم فى العقائد وكذلك لم یرجعوا إلیهم فى الأحكام،  -  -عن الصحابة 

  لأنهم واثقون بما عندهم لأنه یكفیهم عن سؤالهم. 

سألوا أهل الكتاب عن  –رضوان االله تعالى علیهم  –إذا ثبت أن الصحابة  :رابعاً 

كــان ذلــك لأنهــم شــاكون ومرتــابون، وإنمــا كــان ذلــك لإقامــة الحجــة شــئ مــن العقائــد فمــا 

  على أهل الكتاب، وإقناعهم بأن ما عندنا صدق، عن طریق تصدیق ما فى كتبهم له. 

                                        
یراجــع فــتح البــارى  –وأخرجــه ســفیان الثــورى مــن هــذا الوجــه بلفــظ قریــب مــن لفــظ روایــة عبــدالرازق  )١(

  . ١٣/٢٥٩لابن حجر 



  

  } ٧٨ { 
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ولا على أفكارهم لأن  -  -ما كان هناك خوف على عقائد الصحابة خامساً: 

اســتقرت أصــول  ورجــوعهم إلــى أهــل الكتــاب إنمــا كــان بعــد أن -  -ســؤال الصــحابة 

  الشریعة ورست قواعدها. 

" وإنكــار الصــحابة علــى مــن كــانوا یرجعــون  أن إنكــار الرســول "  :وعلیــه نقــول

إلـى أهــل الكتــاب كـان فــى مبــدأ الإسـلام، وقبــل اســتقرار الأحكـام، مخافــة التشــویش علــى 

  عقائدهم وأفكارهم. 

یة، والقواعـــد وكـــأن النهـــى وقـــع قبـــل اســـتقرار الأحكـــام الإســـلام :یقـــول ابـــن حجـــر

الدینیــة خشــیة الفتنــة، ثــم لمــا زال المحــذور وقــع الإذن فــى ذلــك، لمــا فــى ســماع الأخبــار 

  .  )١(التى كانت فى زمانهم من الاعتبار 

أن االله سـبحانه وتعـالى كتـب لقرآنیـة الكـریم الحفـظ، وحمـاه مـن التحریـف سادسـاً: 

إنَِّ (العظـیم حیـث یقـول والتبدیل، وصانه من تطرق الضیاع إلى شئ منه، وصـدق االله 

كْرِ لمََّا جَاءهُمْ وَإنَِّهُ لَكتَِابٌ عَزِيزٌ  ذِينَ كَفَرُوا باِلذِّ لاَ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِـن بَـينِْ يَدَيْـهِ  الَّ

نْ حَكيِمٍ حمَيِدٍ  كْرَ ( وقال سبحانه وتعالى  )٢()وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ لْناَ الـذِّ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

  .)٣()وَإنَِّا لَهُ لحَاَفظُِونَ 

ولقــد كــان خلــود القــرآن الكــریم وحفظــه مــن الضــیاع، أو تطــرق التحریــف والتبــدیل 

  إلیه أمراً طبیعیاً ضروریاً، لأنه هو الكتاب الذى ختم االله  به الرسالات. 

أن ما جاء فى القرآن الكریم من النصوص الدالـة علـى  :والذى نرید الوصول إلیه

والنصــارى بــدلوا كتــبهم، وحرفوهــا وأخفــوا الكثیــر منهــا، وقــد أذهــب الثقــة فیمــا أن الیهــود 

یحدثونــه بــه مــن هــذه الكتــب، والضــرورة العقلیــة تقتضــى بــأن مــا لا یوثــق بــه لا تجــوز 

  أنه یجوز الرجوع إلیهم .  –كما نقدم  –روایته، فكیف نقول 

                                        
  . ٦/٥٧٥یراجع فتح البارى لابن حجر العسقلانى  )١(

  . ٤٢: ٤١آیة سورة فصلت  )٢(

  . ٩سورة الحجر آیة  )٣(



  

  } ٧٩ { 
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یحـــدث بـــه  أن مـــا فـــى كتـــب أهـــل الكتـــاب بعـــد التحریـــف والتبـــدیل، ومـــا  :نقـــول

لا یمكن أن یخدع به النبـى  –وهم یخطئون ویصیبون، ویكذبون ویصدقون  –علماؤهم 

 "  .وإنما یمكن أن یخدع به غیره من  جماعة المسلمین "  

فلا یجوز لأى مسلم أن یقبل ما یحدث به أهـل الكتـاب علـى   :من هذا المنطلق

موافقـاً لمـا فـى الكتـاب والسـنة،  إطلاقه،  ولا أن یرده على إطلاقه. بل یقبل منه ما جـاء

لأن هــذه الموافقــة دلیــل علــى أنــه لــم یتطــرق إلیــه التحریــف والتبــدیل . ویــرد منــه مــا جــاء 

مخالفـــاً لمـــا فـــى القـــرآن الكـــریم والســـنة الشـــریفة، أو  كـــان لا یتفـــق مـــع العقـــل، لأن هـــذه 

  المخالفة دلیل على أنه مما تطرق إلیه التحریف والتبدیل. 

   :ا تقدم نقرر الآتىوبناءً على م

ما جاء موافقاً لما فى شرعنا تجوز روایته، وعلى هذا تحمل الآیات الكریمـة أولاً: 

"  التــى تــدل علــى إباحــة الرجــوع إلــى أهــل الكتــاب، وعلــى ذلــك أیضــاً یحمــل قولــه " 

  حدثوا عنهم بما تعلمون صدقه.  :حدثوا عن بنى إسرائیل ولا حرج، لأن المعنى

مخالفـاً لمـا فـى شـرعنا أو كـان لا یصـدقه العقـل فـلا تجـوز روایتـه، مـا جـاء ثانیاً: 

" للحـدیث  لأن إباحة االله سبحانه وتعالى الرجوع إلـى أهـل الكتـاب، وإباحـة الرسـول " 

عنهم، لا تتناول ما كان كذباً، لأنه لا یعقل أن یبیح االله سبحانه وتعالى الكذب، كما لا 

  لمكذوب أبداً. " روایة ا یعقل أن یبیح الرسول " 

ما سكت عنه شرعنا ولـم یكـن فیـه مـا یشـهد لصـدقه، ولا لكذبـه، فحكمـه أن ثالثاً: 

" لا  نتوقـــف فـــى قبولـــه، فـــلا نصـــدقه ولا نكذبــــه، وعلـــى هـــذا یحمـــل قـــول الرســــول " 

  تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 

تـدخل نهـا أما روایته فإنها جائزة على أنها من باب الحكایة لما عندهم لیس إلا لأ

  .   " وحدثوا عن بنى إسرائیل ولا حرج فى عموم الإباحة المفهوم من قوله " 

  متى نتوقف فى قبول ما سكت عنه شرعنا، ومتى نقبله ؟ :وهنا نسأل ونقول

مــا سـكت عنـه شــرعنا ولـم یكــن فیـه مـا یؤیــده ولا مـا یفنــده، إمـا أن یجــئ  :الجـواب

  عن الصحابة، وإما أن یجئ عن التابعین. 

بشـرط أن یكـون غیـر مـن أسـلم   مـن أهـل  -  -فإن جـاء عـن أحـد الصـحابة 



  

  } ٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

الكتــاب، وأن یكــون غیــر مــن اشــتهروا بالأخــذ عــن أهــل الكتــاب،  وكــان مــا ســكت عنــه 

وعلیــه فــلا یخلــو حــال الصــحابى عــن واحــد مــن  …شــرعنا قــد ورد عنــه بطریــق صــحیح 

   :أمرین

مـا سـكت عنـه شـرعنا یقبـل ولا فإما أن یجزم بـه، وإمـا ألا یجـزم بـه. فـإن جـزء ب -

  یرد. 

أنـــه لا یعقـــل أن یكـــون قـــد أخـــذه عـــن أهـــل الكتـــاب، ثـــم یجـــزم  :والســـبب فـــى ذلـــك

" لا  :" عـن تصـدیقهم فـى مثـل ذلـك بقولـه بصدقه بعد ما علـم مـن نهـى رسـول االله " 

  تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ". 

  وإن كان لم یجزم به فالنفس أسكن إلى قبله .  -

ــكوالســب "  احتمــال أن یكــون ذلــك الصــحابى قــد ســمعه مــن النبــى " :ب فــى ذل

أقوى من احتمال سماعه له من أهل الكتاب، ولاسیما بعدما تقرر من أن أخـذ الصـحابة 

  عن أهل الكتاب كان قلیلاً بالنسبة لغیرهم من التابعین ومن یلیهم. 

ق علیـه أهـل وأما أن جاء ما سـكت عنـه شـرعنا عـن بعـض التـابعین، فإمـا أن یتفـ

   :الروایة من علماء التفسیر، وإما ألا یتفقوا على ذلك

  فإذا اتفق أهل الروایة من علماء التفسیر على ذلك فإن النفس تسكن إلى قبوله. 

أنه فى هـذه الحالـة یكـون أبعـد مـن أن یكـون مسـموعاً مـن أهـل  :والسبب فى ذلك

  الكتاب . 

تفسیر على ذلك، فحكمه أن یتوقف فیـه وإما إذا لم یتفق أهل الروایة من علماء ال

  فلا یحكم علیه بصدق ولا بكذب. 

قــوة احتمــال ســماعه مــن أهــل الكتــاب بســبب مــا عرفــوا بــه مــن  :والســبب فــى ذلــك

  . )١("  كثرة الأخذ عن أهل الكتاب، وبعد احتمال كونه مما سمع من  رسول االله " 

                                        
  . ٢٦، ١٤، ١٣یراجع فى ذلك: مقدمة فى أصول التفسیر لابن تیمیة ص  )١(

  .٨٤: ٨١كتاب الإسرائیلیات فى التفسیر والحدیث للأستاذ الدكتور / محمد حسین الذهبى ص 

  . ١/١٧٨كتاب التفسیر والمفسرون 
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   :من خلال ما سبق نستخلص الآتى

  نا من الإسرائیلیات صدقناه وقبلناه وجازت روایته. ما جاء موافقاً لشرع .١

  ما جاء مخالفاً لما فى شرعنا كذبناه، وحرمت روایته إلا لبیان أنه باطل .  .٢

أما ما سكت عنه شرعنا، ولم یأت ما یصـدقه أو یكذبـه فـى حـدیث الرسـول "  .٣

  وأنواع الحیوانات التـى  … -علیه السلام  –" مثل تفصیلات سفینة نوح

.. والمـــــدة الزمنیـــــة التـــــى قضـــــاها فـــــى صـــــنعها .. وغیـــــر ذلـــــك مـــــن  حملهـــــا

التفصیلات، فإننا نتوقف فى مثـل تلـك الأخبـار فـلا نصـدقها لاحتمـال كـذبها، ولا 

" " لا  نكــذبها لاحتمــال أن تكــون صــادقة، ویحمــل علــى ذلــك قــول الرســول " 

  . )١(تصدقوا هل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باالله وما أنزل إلینا "

وبهـــذا یظهـــر لنـــا أن الجهـــة فـــى الخـــلاف منفكـــة .. فـــالمجیزون هـــدفهم مـــا صـــح 

ووافــق مــا عنــدنا .. والمــانعون غرضــهم الأخبــار الكاذبــة .. وأمــا  المســكوت عنــه فــأمره 

لأن  –مــع مراعــاة القیــود التــى ذكرناهــا مــن قبــل  –واضــح لا لــبس فیــه، وتجــوز روایتــه 

  والأخبار، لا إلى العقائد والأحكام .  غالب ما یروى من ذلك راجع إلى القصص

  

  والله أعلى وأعلم، وھو الھادى إلى سواء السبیل

                                        
  سبق تخریجه .  )١(
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  الخاتمة 
  :الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات ..... وبعد

فهـــذه رحلــــة علمیــــة مـــع " الإســــرائیلیات "  و" أثرهــــا الســــیئ علـــى التفســــیر" مــــن خلالهــــا 

  :نتوصل إلى ما یلى

فــى الإســلام مــن علمــاء  الیهــود وأحبــارهم مــن أمثــال عبــداالله بــن  أن الــذین دخلــوا -:أولاً 

سلام، وكعب الأحبار وغیرهم كانت لهم ثقافات واسعة، ومكانة مرموقة، ومركز ملحوظ 

  بین المسلمین ....

أن اللقــاءات التــى كانــت تعقــد بــین المســلمین والیهــود لا تخلــو  عــادة مــن تبــادل  -:ثانیــاً 

  العلوم والمعارف 

أن هذه اللقاءات التى كانت تعقد بین العرب والیهود، سواء أكانت تلك اللقاءات  -:ثالثاً 

داخل الجزیرة العربیة أم كانت خارجهـا فـى الـیمن أو الشـام مـثلاً كانـت مـن أهـم العوامـل 

  التى أدت إلى معرفة العرب لثقافة الیهود واستمدادهم منها .

ســـرب الثقافـــة الإســـرائیلیة إلـــى الثقافـــة أن وجـــود الـــدخیل فـــى التفســـیر مســـبوق بت -:رابعـــاً 

  العربیة فى الجاهلیة .

أن الإســرائیلیات تســربت إلــى التفســیر والحــدیث فــى وقــت واحــد، لأن التفســیر  -:خامســاً 

والحدیث كانا فى أول الأمر مزیجاً لا یستقل أحدهما عن الآخر، وقد بدأ ذلـك فـى عهـد 

القرآن الكریم مع التوراة والإنجیل  فى وذلك نظراً لاتفاق  –رضى االله عنهم  –الصحابة 

مــع فــارق واحــد هــو الإیجــاز فــى  –خاصــة فــى مجــال القصــص  –ذكــر بعــض المســائل 

  القرآن الكریم، والبسط والإطناب والتفصیل فى التوراة والإنجیل .

ما كانوا یرجعون إلى أهل الكتاب فـى كـل  –رضى االله عنهم  –أن الصحابة  -:سادساً 

  یرجعون إلیهم لمعرفة بعض جزئیات الحوادث والأخبار . شئ، وإنما كانوا

أنه لا یجوز لأى مسلم أن یقبل ما یحدث به أهل الكتاب علـى إطلاقـه ولا أن  -:سابعاً 

یــرده علــى إطلاقــه .... بــل یقبــل منــه مــا جــاء موافقــاً لمــا فــى شــرعنا، ویــرد منــه مــا جــاء 

 مخالفة یفوض أمره إلـى االله عزوجـل مخالفاً لما فى شرعنا .. وما لا یعلم فیه موافقة ولا

  ... وتجوز روایته على أنه من باب الحكایة لما عندهم . 
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أنــه مــن الصــعوبات أن هــذه الإســرائیلیات موجــودة فــى كتــب التفســیر التــى لهــا  -:ثامنــاً 

قیمة علمیة عند الناس .. ومؤلفوها من كبـار علمـاء الإسـلام، ممـن لهـم بـاع طویـل فـى 

میة فـــیظن مـــن یطالعهـــا أن لهـــا مـــن القداســـة و الاحتـــرام مـــا لهـــؤلاء حقـــل الثقافـــة الإســـلا

العلمـــاء مــــن الثقــــة والاحتـــرام .. ولاســــیما وأن الأقــــوال والروایــــات التـــى فــــى هــــذه الكتــــب 

مما یضفى علیها   منسوبة إلى الصحابة والتابعین، ومنها ما هو مرفوع إلى الرسول 

  من المهابة والقداسة .

ئیلیات فى بعض كتب التفسیر تخـرج التفسـیر عـن المـنهج الصـحیح وجود الإسرا :تاسعاً 

  المستقیم .. وتخفى الكثیر من هدایته، فهى تضلل الناس وتبعدهم عن الصواب .

هذه الإسرائیلیات تظهر الدین الإسلامى أمام المفكـرین والبـاحثین وخاصـة فـى  -:عاشراً 

ــدین  الــذى یشــتمل علــى الخرافــات عصــر العلــوم الكونیــة والمعــارف الإنســانیة بمظهــر ال

  والأكاذیب .

   :وبعد

  فھذا بعض ما فتح الله بھ علینا ... والحمد � فى بدء وفى ختم .
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  أھم المصادر والمراجع 
? ?لكريم*    . ?لقر?

? ?علومه    :# كتب ?لتفس

ط دار الكتــب  –إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم للعلامــة أبــى الســعود  -١

  میة . بیروت.العل

  الإسرائیلیات فى التفسیر للأستاذ الدكتور / محمد أبوشهبة . -٢

ط  –الإســرائیلیات فـــى التفســـیر والحـــدیث للأســتاذ الـــدكتور / محمـــد حســـین الـــذهبى  -٣

  م . ١٩٦٨مجمع البحوث الإسلامیة 

  ط دار الریان . –تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر  -٤

  مصر . –سى البابى الحلبى ط عی -تفسیر النسفى  -٥

القــاهرة   -ط  وهبــة  –التفســیر والمفســرون للأســتاذ الــدكتور / محمــد حســین الــذهبى  -٦

.  

  ط دار المعارف . –جامع البیان فى تفسیر القرآن للعلامة ابن جریر  -٧

  ط الریان . –الجامع لأحكام القرآن للعلامة  القرطبى  -٨

ط الشـــــروق  –كتور / محمــــد یحیــــى عبــــدالمنعم الــــدخیل فــــى التفســــیر للأســــتاذ الـــــد -٩

  بالراهبین .

  ط دار الفكر . –روح المعانى للعلامة الألوسى  -١٠

  ط الوفاء  –فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة للإمام الشوكانى  -١١

  بیروت –ط دار الكتب العلمیة  –لباب التأویل فى معانى التنزیل للإمام الخازن  -١٢

  هـ  ١٣٢١ط النیل  –بادئ التفسیر للأستاذ /محمد الخضرى الدمیاطىم -١٣

ترجمــة الأســتاذ الــدكتور /  –جولــد زیهــر  –المــذاهب الإســلامیة فــى تفســیر القــرآن  -١٤

  م . ١٩٤٤على حسن عبدالقادر / ط العلوم 

ط دار  –تحقیــــق الــــدكتور / عبــــدالفتاح إســــماعیل شــــلبى  –معــــانى القــــرآن للفــــراء  -١٥

  السرور .

  م ١٩٣٩ط الترقى بدمشق  –مقدمة فى أصول التفسیر للعلامة ابن تیمیة -١٦



  

  } ٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الإسرائيليات ... وأثرها على التفسير  

? ? ?لقر?   :# كتب علو

  الإتقان فى علوم القرآن للإمام السیوطى . -١

  القاهرة . –ط دار التراث  –البرهان فى علوم القرآن للزركشى  -٢

  -:# كتب ?لحديث ?علومه

  دار التراث . ط –تأویل مختلف الحدیث للعلامة ابن قتیبة  -١

  ط دار التراث. –سنن ابن ماجة  -٢

  ط مكتبة المطبوعات. –سنن الإمام  النسائى  -٣

  بیروت . –ط دار إحیاء التراث العربى  –سنن الدرامى  -٤

  بیروت .  –ط دار الكتب العلمیة  –شعب الإیمان للإمام البیهقى  -٥

  ى .ط مصطفى عیسى البابى الحلب –صحیح الإمام البخارى  -٦

  ط دار إحیاء التراث العربى . –صحیح الإمام مسلم  -٧

  ط الریان . –فتح البارى بشرح صحیح البخارى لابن حجر  العسقلانى  -٨

  ط مؤسسة قرطبة . –مسند الإمام أحمد بن حنبل  -٩

   :# كتب ?لعهد ?لقديم

  ط حلمى للطباعة . –سفر التكوین من العهد القدیم 

  

  

  

                                                                                                                                                 


